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ووقوعه عليه " فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان من أجل أن يعلم التباس المعنى الذي اشتق منه بهما " (
) .

       ويسترسل الجرجاني ليشير إلى أن " أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدية فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين " (
) ، وفي هذه الحالة يستوي الفعل المتعدي بالفعل غير المتعدي ، فلا حاجة للمفعول لا لفظاً ولا تقديراً كقول الناس ـ بحسب مثال الجرجاني ـ فلان يحل ويعقد أي أنه صار إليه الحل والعقد ، أي عموم الحل والعقد لا حل بعينه او عقد يعينه ، ومثله قوله تعالى ـ بحسب الجرجاني أيضا ـ : ( وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ( (
) أي أن منه الإغناء والإقناء ، لا أنه أغنى رجلا بعينه أو أعطاه ما يقتنى . فإذا دخل المفعول به في نظام الجملة كان القصد إعلام السامع أن المفعول الموجود هو الداخل فعلا في حيزالفعل ، أو هو الذي وقع عليه حصراً فعل الفاعل .

      والنوع الثاني ـ بحسب الجرجاني ـ " هو أن يكون له مفعول مقصود قصده معلوم إلاّ أنه يحذف من اللفظ لدليل الحال عليه وينقسم إلى جلي لا صنعة فيه وخفي تدخله الصنعة " (
) فقولنا ـ والمثال للجرجاني ـ أصغيت إليه : أي أذني ، أما الخفي فهو مسرح المفارقات البلاغية ، ويعدد الإمام بعضاً من أنواعه مع الإستشهاد بفصيح النصوص . 

       التفتت عائشة عبد الرحمن إلى ذلك ، وأشارت إلى هذه الظاهرة الأسلوبية ، وإذا كان الأمام الجرجاني قد أصّلها وأعطاها المعيار العلمي ، فإن عائشة عبد الرحمن قفزت ، بعد استحضار القيمة الموضوعية للبلاغة ، إلى دراسة هذه الظاهرة الأسلوبية فيما فسرت من سور بيانياً .

في سورة الضحى :   

      في تفسيرها لقوله تعالى : ( مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ( (
) تقول عائشة عبد الرحمن : " ووقفـوا طويـلاً عند حذف ضمير الخطاب في " قلى " … " (
) ثم تورد أقوال أئمة المفسرين : 

       ـ  الزمخشري : " إنـه اختصار لفظي ، لظهور المحذوف . ونظّر له بقوله تعالى : ( وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ( (
) " (
) 

          ـ  الطبري : " إنه إكتفاء بفهم السامع لمعناه ، إذ كان قد تقدم ذلك قوله : ما ودعك ، فعرف بذلك أن المخاطب به نبي الله ( () " (
) .

       ـ  أبو حيــان : " الحذف للإختصار " (
) .

       ـ  النيسابوري : " أضاف سبباً آخر ، هو رعاية الفاصلة " (
) .

       ـ  الـرازي : " عـدّ في حذف الكاف ثلاثة وجوه : 

  • الإكتفاء بالكاف الأول في " ودعـك " .

                  • أن اتفاق الفواصل ، أوجب حذف الكاف .

                  •  فائدة الإطلاق ، أي أنه ما قلاك ولا أحداً من أصحابك ، ولا أحداً ممن
                      أحبك إلى يوم القيامة " (
) .

       وتعلق عائشة عبد الرحمن على الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها الرازي بقولها 
" وفي الإطلاق ، على ما بينه الرازي ، تحميل للنص ما لا يحتمل ، والسياق شاهد على أن الخطاب لمحمد (() " (
) .

       ثم ردّت الوجه القائل برعاية الفاصلة، فهي ترى أن البيان القرآني لا يقوم "على اعتبار لفظي ، وإنما الحذف لمقتضى معنوي بلاغي ، يقويه الإداء اللفظي ، دون أن يكون الزخرف الشكلي هو الأصل " (
) ، ورغم أننا أكاديمياً ، نحيل إلى مبحث السجع ورعاية الفواصل في الأطروحة ، إلاّ أن عائشة عبد الرحمن عللت لذلك بشكل مباشر بقولها : " ولو كان البيان القرآني يتعلق بمثل هذا ، لما عدل عن رعاية الفاصلة في آخر سورة الضحى : ( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ( وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ ( وأمنا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ( . وليس في السورة كلها ثاء فاصلة ، بل ليس فيها حرف الثاء على الإطلاق ، فلم لم يقل تعالى " فخبّر " لتستقيم الفواصل على مذهب أصحاب الصنعة ومن يتعلقون بها ! " (
) .

       ومن ملاحظة أقوال العلماء الذين نقلت عنهم عائشة عبد الرحمن ، وهم أعلام المفسرين وأساطين الفهم ، يتضح أن سبب الحذف : اختصار لفظي ، رعاية الفاصلة ، الإطلاق .

       وإذ كانت عائشة عبد الرحمن قد ردت وجهي الإطلاق ورعاية الفاصلة ، فإنها قد أخذت الوجه الأول ـ الإختصار اللفظي ـ وطورته . فالحذف عندها وظّف قانون الإختصار والإقتصاد في اللفـظ ليصل من خلاله إلى حساسية معنوية في استخدام اللفظ ، فالله سبحانه قد " تحاشى خطابه تعالى لحبيبه المصطفى : ما قـلاك . لما في القلي من الطرد والإبعاد وشدة البغض . أما التوديـع فلا شيء فيه من ذلك . بل لعل الحس اللغوي فيه يؤذن بالفراق على كره ، مع رجاء العودة " (
) ، وهذا التعليل من عائشة عبد الرحمن يكاد يكون تطويراً جمالياً لما أشار إليه البلاغيون من أن حذف المفعول به في " أن يكون غرض المتكلم ذكره ولكنه يحذفه ليوهم أنه لم يقصده " (
) . فحين يتعالى الخطاب ، ويكون المخاطب على درجة عالية من الإعتزاز ، وتكون اللغة عنصراً يفتت القيم العليا للتواصل الحضاري الرفيع ، يعدل المتكلم عن المعيار المعروف في أنساق اللغة إلى نسق أسلوبي جديد يجعل من التشكيل اللغوي عنصر اتصال نفسي بين المتكلم والمخاطب . 

       إن هذا التصور الجديد الذي أضافته عائشة عبد الرحمن لا يلغي بالطبع الوجوه التي استعرضتها للمفسرين الأعلام ، بل من الممكن القول أن كل وجه من هذه الوجوه يقود إلى حسّ بلاغي متميز . 

       فالقائلون بالاختصار اللفظي (
) يحيلون إلى معيار بلاغي مهم هو الإقتصاد في اللغة ، وهذا لا يحصل إلاّ بوجود دلالة سابقة في الكلام : 


   … فعل        فاعل ] مظهر / مضمر [        مفعول به + فعل         فاعل  ] مظهر / مضمر [     ....

       والقائلون برعاية الفاصلة يهتمون بـ " رموز ذات دلالات طبيعية " (
) ، ويكون ذلك مبرراً لحذف المفعول :

        ضحى        سجى       قلى  ]  قـلا  …   ك [  .

     والقائلون بالإطلاق يبحثون عن تشكيلات جديدة في لوحة المقصد البلاغي الأسلوبي :

                                 ك              مفرد مخاطب معني/ غير معني 

      … وما قلي    قـلا       هم             جمع غائـب مؤمن                   … الخ       

                                 كم             جمع مخاطب مؤمن 

       وعائشة عبد الرحمن القائلة بالإقتضاء الحساسية المعنوية التي تتحاشى الخطاب المباشر وتعدل إلى أسلوب الحذف :

           قاـى = قـلا … ]  ك = ×[   

في سورة النازعات : 

     في تفسيرها لقوله تعالى : ( فَحَشَرَ فَنَادَى ( فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى ( (
) تقول عائشة عبد الرحمن : " ولم يصرح القرآن بمفعول حشر، ولكن لفظ الحشر بما له من دلالة صريحة على الجمع المزدحم ، يغني عن ذكر المحذوف " (
) ، لم تزد عائشة عبد الرحمن على هذا التعقيب في آلية الحذف شيئا . وهي ترى أن دلالة اللفظ هي المعلل للحذف . وإذا ما أضفنا إلى ذلك قول ابن عاشور : " وحذف مفعول " حشر " لظهوره ، لأن الذين يحشرون هم أهل مدينته من كل صنف " (
) اتضح لنا أن الحذف كان لأسباب معنوية ، لأن الفعل المتعدي أسند إلى فاعله ولم يذكر له مفعـول وكان " الغـرض إثبات المعنى في نفسـه للفاعل على الإطلاق " (
) وكأن المحذوف هنا لا قيمة له ، أو أن اللغة ليست من مقاصدها الإشارة إليه ، أو كأن المحذوف يترك أمر تقديره للمتلقي إن شاء . ففي قوله تعالى : ( فَحَشَرَ فَنَادَى ( ، حشر أهل مدينته ، حشر حاشيته ، حشر الخاصة من مستشاريه ، حشر … ، وصحيح أن دلالة الحشر تصرح بالجمع المزدحم على ما قالت به عائشة عبد الرحمن ، ولكن يمكن أن يكون المقصود / المقصودين بالحشر قلة ، ولكن استخدم لفظ الحشر مجازاً لتهويل الأمر الذي استوجب على فرعون أن يحشر من يحشر . وكذلك فإن لفظ " الحشر يوحي بشئ من الدقة والجمع (
)  كثيرا كان أم قليلا ، مما يفسح مجالاً لملئ فراغ المحذوف . والضغط ، بلاغيا ، على الحشر الذي قام به فرعون :        

 

                 فاعل مضمر          مفعول به           لعدم القيمــة

فعل متعد                               محذوف            لملأ الفراغ

               ] ضمير مقدر [                            للتركيز على إسناد الفعل للفاعل

 


في سورة العلـق :

      في تفسيرها لقوله تعالى : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( (
) ، تقول عائشة عبد الرحمن : " وليس من الضروري أن نتعلق بما تعلق به بعض المفسرين من تأول مفعول لـ 
" خلق " في الآية الأولى ، بل ندعها على إطلاقها الذي يفيد معنى العموم ، ثم تتولى الآية بعـدها تخصيص هذا العام ، باللفت إلى خلق الإنسان ، من حيث كان الوحي لهداية هذا الإنسان ، دون غيره من الكائنات " (
) . وسيد قطب هو الآخر يرى أن السورة " تبدأ من صفات الـرب بالصفـة التي بها الخلق والبدأ : ( الَّذِي خَلَقَ ( .. ثم تخصص : خلق الإنسان ومبدأه .. " (
) ، فثمة تعميم وتخصيص أيضاً . وأشار إلى ذلك " سعيد حوّى " أيضا ، فقال : " أي : خلق كل شئ ، ثم خصص من بين المخلوقات في الذكر الإنسان " (
) .

       ونكـون هنا أمام فعل متعد مكرر هو " خلق " / " خلق " . الفعل الأول محذوف المفعول ، والفعل الثاني مذكور المفعول . الفعل الأول : اهتم بعملية إسناد الفعل إلى الفاعل ، اهتم بعملية الخلق بشكل عام ، أما الثاني : فبيّن أن عمل الفعل فيه وفي الفاعل من أجل أن يعلم الناس معنى الخلق بهما معا :

        الذي خلـق             صفة الله تعالى هي الخلق ، مطلق الخلق .

        خلق الإنسان            تفريع من صفة الخلق ، خلـق الإنسـان .

     أما في تفسيرها لآيات : ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى  ( عَبْدًا إِذَا صَلَّى ( أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ( أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ( أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ( أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ( (
) ، فتقول عائشة عبد الرحمن : " والنحاة من المفسرين ، وقفوا طويلاً عند " أرأيـت " التي تكررت هنا ثلاث مرات في آيات متتاليتات ، دون أن يصرح فيها بالمفعول الثاني للفعل " رأى " على ما تقتضي الصنعة الإعرابية " (
) . وبعد أن تسوق رأى الزمخشري الذي يرى : " أن الجملة الشرطية : ( أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ( في موضع المفعول الثاني لـ ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى  ( عَبْدًا إِذَا صَلَّى ( ، وعلى هذا التأويل ، قرر أن ( أَرَأَيْتَ ( الثانية جاءت زائدة " (
) وعائشة ترفض هذا الرأي وتعززه برفض أبي حيان لمذهب الزمخشري : " دون أن يتخلص هو أيضا من أغلال الصنعة النحوية . فلم يلتفت إلى ما في قول الزمخشري بزيادة            ( أَرَأَيْتَ ( في جملة الشـرط من تكلف ينبـو بـه السيـاق ويتمـزق ، بل ذهب إلى أن المفعول الثاني لـ ( أَرَأَيْتَ ( لا يكـون إلاّ جملـة استفهامية … وكذلـك رفض مذهب الزمخشري في جعل ( أَلَمْ يَعْلَمْ بأنَّ اللَّهَ يَرَى ( جواباً لشرط ( إِنْ كَذَّبَ ( محتكما في رفضه إلى القاعدة النحوية التي تقرر اقتران جواب الشرط بالفاء " (
) .

       أما عائشة عبد الرحمن فلها مذهب خاص في المفعول الثاني لـ ( أَرَأَيْتَ ( ، يتلخص هـذا المذهب في " أن القـرآن قلّمـا يتعلق بذكر مفعول ثان ، في الأسلوب الإستفهامي بـ ( أَرَأَيْتَ ( خطابا للمفرد ، أو ( أَرَأَيْتُم ( خطاباً للجميع . وإنما يستغني عن هذا المفعول ، بتقرير يلفت إلى موضع العبرة والنذير " (
) . وهي تحتكم في مذهبها هذا إلى البيان القرآني ، وتشتشهد بـ : 

       ـ  آية الماعـون : ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ( فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ( (
) 
    ـ  آية مريـم : ( أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا ( أَاطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرحمن عَهْدًا ( (
) 
       ـ  آية الفرقـان : ( أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ( (
)  .

       ـ  آية الجاثية : ( أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ  ( (
)  .

       ـ  آية النجم : ( أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ( وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ( أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ( أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ( وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى  ( أَلاّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ( (
)   

       وهنا تعلق عائشة عبد الرحمن إلى أن هذه الآيات كلها مكيات والسؤال فيها تقريري ومثلها الآيات في خطاب الجمع (
) : 

       ـ  آية يونس : ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ( (
) .

       ـ  آية الشعراء : ( قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ( أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ( فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاّ رَبَّ الْعَالَمِينَ ( (
) .

       ـ  آية فاطر : ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الأرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلاّ غُرُورًا ( (
) .

       ـ  آية الأحقاف : ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الأرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ 
صَادِقِينَ ( (
)  
       ـ  آية الزمر : ( قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ( (
)  .

       ـ  آية النجم : ( أَفَرَأَيْتُمْ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ( وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ( أَلَكُمْ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنثَى ( تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى ( إِنْ هِيَ إِلاّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ( (
) .

       ـ آية الواقعة ( أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ( أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ( نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ( عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ ( وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النَّشْأَةَ الأُولَى فَلَوْلا تَذكَّرُونَ ( أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ( أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ( لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْناهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ( إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ( بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ( أَفَرَأَيْتُمْ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ( أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنْ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ( لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ( أَفَرَأَيْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ( أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ  ((
).

        إستعرضت عائشة عبد الرحمن هذه الآيات ، مكيات ومدنيات ، لتستنتج ظاهرة أسلوبية خلاصتها أن " البيان العربي يستغني عن المفعول الثاني لـ " رأى " حين تقترن بهمزة الإستفهام في الخطاب " (
) وهي ترى ألا " نشغل بالتماس هذا المفعول الثاني خضوعاً للصنعة النحوية ، بل أولى منه أن نتدبر سر هذه الظاهرة الأسلوبية التي لا تتخلف في آيات العلق : ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى  ( عَبْدًا إِذَا صَلَّى ( أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ( أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ( أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ( أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ( . فلفتت إلى ما هو جدير بالرؤية والبصر والتدبر ، وأغنت عما تعلق به النحاة من مفعول ثان مقدر أو غير مقدر ، يختلفون عليه " (
) .

        ففي الوقت الذي انشغل به المفسرون الأولون (
) بالبحث عن المفعول الثاني للفعل "رأى" في مثل هذه الآيات نرى أن عائشة عبد الرحمن تراقب ظاهرة أسلوبية في طبيعة الخطاب القرآني من خلال احتكامها إلى البيان القرآني نفسه ، من خلال إستعراضها لمجموعة من الآيات التي أهتمت " بالسؤال التقريري الموجّه إلى غاية الأسلوب وجواب الشرط " (
) ، والترسيمة الآتية توضح أنساق الظاهرة الأسلوبية في الآيات المستشهد بها : 

أستفهام      رأى          فاعل             مفعول أول                                حذف متعمد للاهتمام

أستفهام      حرف عطف " [الفاء]      رأى       فاعل       مفعول أول              بالمعنى القصــدي

                                                                                        للظاهـرة الأسلوبية

والملاحظ على الترسيمة أن الفرق بين النسقين وجود حرف العطف الفاء في النسق الأسلوبي الثاني . والجدول الآتي يوضح الفروقات الجزئية في تكرار إستخدام الفاء مع ضمير المفرد المخاطب وضمير الجمع المخاطب : 

	عدد الآيات
	النسق الأسلوبي الأول
	النسق الأسلوبي الثاني

	
	الفاعل ضمير المفرد المخاطب
	الفاعل ضمير الجمع المخاطب
	الفاعل ضمير المفرد المخاطب
	الفاعل ضمير الجمع المخاطب

	14
	2
	3
	3
	6


        ويتضح من الجدول أن نسبة النسق الثاني حوالي 64% من مجموع الآيات ، وأن النسق الأول يشكل حوالي 36% من مجموع الآيات المستشهد بها , وهذا يعني أن الظاهرة الأسلوبية في حالة استخدام الاستفهام التقريري مع " رأى " يغلب أن يتوسط حرف العطف الفاء بين أداة الاستفهام وهي الهمزة مطلقاً وبين الفعل " رأى " . ويكثر توسط الفاء حين يكون الإسناد إلى ضمير الجمع المخاطب حيث أنه عدّاً ضعف إسناد الفعل إلى ضمير المفرد المخاطب .

      والفرق بين استخدام الفاء وخلو الأسلوب منها ، هو أن الآيات الخالية من الفاء تشير إلى قطع كلام سابق يصدر من الكفار أو يتحدث عنهم ، وكأن الله لا يريد أن تكون ثمة صلة بين الكلام السابق والكلام اللاحق . أما الآيات التي سبقها كلام يصب في صميم العقيدة ، فقد أراد الله أن يتواصل الكلام السابق باللاحق عن طريق ربطه بالفاء . ومعلوم أن الفاء تتأخر عن همزة الإستفهام لمكان الصدارة ، يطرد ذلك تقريبا في مجمل الآيات التي ربطت بالفاء بإستثناء آيـة الشعراء حيث يكون سبب وجود الفاء تواصل الحوار بين إبراهيم (  ( ) وأبيه وقومه . 

       وإذا كان الكلام مقطوعاً أو متواصلاً فإن القصد النهائي لتشكيل الظاهرة الأسلوبية بنسقيها هو إلفات النظر إلى موضع العبرة والبصر والرؤية . 

في سـورة الليـل :

        في تفسيرها لقوله تعالى : ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ( وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ( (
) تقول عائشة عبد الرحمن : " والآية لم تذكر مفعول ( يَغْشَى ( وقد تأولوه إما على تقدير يغشى النهار كلـه ، كقولـه تعالى : ( يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ( (
) ، أو الشمس ، كقولـه تعالى :
( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ( (
) . وقيل الأرض وجميع ما فيها يغشاها الليل بظلامه . ومثله وقوف من وقف عند ( وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ( ليتأول سبب التجلي إما بزوال ظلمة الليل ، وإما بنور الشمس " (
) ، وتعلل عائشة عبد الرحمن للحذف ، فتقول : " ونرى أن القرآن الكريم في إمساكه عن ذكر متعلق ليغشى أو تجلى ، يصرفنا عن تأويل محذوف أو مقدر ، لنلتفت إلى أن الغشية والتجلي ، من اليل والنهار ، هما المقصودان بالتنبيه والالتفات ، بما أغنى عن ذكر مفعول أو متعلق … " (
) . وقد يمكن أن يقال هنا أن عائشة عبد الرحمن مسبوقة بهذا المذهب ، فلقد تقرأ لأبن عاشور : " وحذف مفعول " يغشى " لتنزيل الفعل منزلة اللازم لإن العبرة بغشيانـه كل ما تغشـاه ظلمته " (
) ، وإلى قريب من ذلـك أشار احمد عبد الستار الجواري حين قال : "والحق أن ورود الفعل المستحق للمفعول بلا مفعول ، إنما يكون مقصوداً به إطلاق الفعل في كل ما يسمح المقام بتصوره مفعولاً لذلك الفعل دون النص على اسم بعينه ، مثال ذلك قوله تعالى في سورة الليل … " (
) . وإذا كان يمكن أن يفهم من أبن عاشور أن الفعل " يغشى " استخدم استخداماً مجازياً صرفياً حيث عدل به من المتعدي إلى اللزوم ، فإن الجواري أشار إلى المقام وهو ما يسميه علماء البلاغة بالمقتضى .             


أما الصابوني فيذهب إلى ما يمكن أن يتماس مع نظريات القراءة حيث يرى أن " حذف المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع كل مذهب " (
) . 

        أقول كان يمكن أن يقال أن عائشة عبد الرحمن مسبوقة بهذا المذهب ، ولكن ملاحظة طبيعة تعليلها يشير إلى أن طبيعة الأسلوب القرآني هنا لم ترد استخدام الفعل استخداماً مجازياً كما ذهب أبن عاشور ، ولم ترد الاهتمام بمقام معين ، كما أنها ـ طبيعة الظاهرة الأسلوبية ـ لم ترد فتح مجالات للقراءة وملء الفراغ ، إنها أرادت بدقة الفات النظر إلى ذات الغشية والتجلي ، فكان الحذف من اجل الكشف عن أن الضغط الإسنادي كان بين الفعل والفاعل حصراً . 

        ومما حُذف فيه المفعول في سورة الليل وأشارت إليه عائشة عبد الرحمن قوله تعالى ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ( وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى  (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ( وَكَذَّبَ بالْحُسْنَى ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ( (
) ." ولم تحدد الآيات ماذا أعطى ، ومن اتقى ، وبم بخل البخيل ، وفيم الاستغناء ؟ " (
) ، وعائشة عبد الرحمن تذهب مع أبي حيان في تأويل حذف مفعولي أعطى " بأن المقصود الثناء على المعطي دون تعرض للمعطي والعطية ، وظاهره بذل المال في واجب ومندوب ومكرمة " (
) . وهذا المذهب قريب مما ذهبت إليه في السورة نفسها مع الفعل ( يَغْشَى ( . 

       أما الفعل ( اتَّقَى ( فتنسب فيه للمفسرين ثلاثة أقوال :

       ـ  إبن عبـاس : أتقى البخل .

       " ويرد عليه أن لفظ  ( أعطى ) قبله يفيد هذا المعنى ، كما أن السياق بعده ، يأتي بالبخل وبالتكذيب في مقابل الإعطاء والإتقاء ، مما يبعد أن يكون أتقى بمعنى أتقي 
البخل " (
) .

       ـ  أتقي الله ، أو اتقي الحساب والعذاب (
) .

       " والوجهان متقاربان ، فمن اتقى الله اتقى عذابه في الآخرة ، ولا يتقي الحساب والعذاب إلاّ من اتقى الله " (
) . وتشير عائشة عبد الرحمن إلى ملاحظة أسلوبية في استعمال القرآن للإتقاء هي " أنه يذكر المفعول دائماً مع فعل الأمر . وقد جاء ثلاث مرات خطابا للواحد والمتّقى هو الله ، وخطابً للجمع ( اتقوا ) نحو سبعين مـرة ، خمس منها في اتقاء النار ، وعذاب الآخرة ، ويوم ترجعون فيه إلى الله ، لا تجزي نفس عن نفس شيئاً . ومرتان في إتقاء فتنة ، وإتقاء ما بين أيديكم . أما بقية الآيات ، فالمتقى فيها هو الله سبحانه . أما الفعل الماضي والمضارع ، فقد يمسك عن ذكر المفعول فيهما ، وحين يصرح به فالمتّقى هو الله سبحانه وتعالى : وهذا الاستقراء يؤذن بأن الاتقاء في القرآن يغلب أن يكون اتقاءالله وإتقاء حسابه وعقابه " (
) . 

       والظاهرة المنهجية التي تستخدمها عائشة عبد الرحمن هي استقراء الإستعمال القرآني للظاهرة الأسلوبية أو النسق الأسلوبي ، ومن خلال الأستقراء يمكن تأويل المحذوف تأويلاً يقوم على الاحتكام للقرآن نفسه لا إلى الهوى . 

حذف الفاعـل :  
           يقول الدكتور أحمد مطلوب : " حذف الفاعل : كقول العرب : " أرسلت " وهم يريدون : " جاء المطر " ولا يذكرون السماء ومنه قوله تعالى : ( كَلاَ إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي ( وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ( (
) ، والضمير في ( بَلَغَتْ ( للنفس ولم يجر لها ذكر ومنه قول حاتم :

     أماويّ ما يغني الثراء عن الفتى        إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 

يريد : النفس ، ولم يجر لها ذكـر " (
) .

       وهذا يعني أن حذف الفاعل ورد في ثلاثة أنماط متباينة تماماً عن العرب ، النمط الأول : كلام الناس بشكل عام متمثلاً في قولهم : " أرسلت " وهم يريدون " جاء المطر " كما مرّ . والنمط الثاني : الشعر ، كما مثّل لأحد شعراء عصر ما قبل الإسلام في قوله " حشرجت " يريد " النفـس " . والنمط الثالث : القرآن الكريم ، وموضع حذف الفاعل فيه كثير مثّل له بـ " بلغت " والضمير للنفس . 

       ولقد اهتمت عائشة عبد الرحمن بظاهرة حذف الفاعل في أسلوبية القرآن الكريم ، أشارت اليها إشارات عامة ضمن تفسيرها البياني لبعض سور القرآن الكريم ، ونظرت لها في " الإعجاز البياني للقرآن " . 

       ولقد أشارت البلاغة العربية إلى هذه الظاهرة ، وأهتم بها مجمل العلماء ذوو الإهتمام البلاغي ، كما أشار إليها مجموعة من الباحثين في العصر الحديث ، ولكنها أشارات عامة جداً كالتعليق على قوله تعالى : ( تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ( (
) بـ " حذف المسند إليه في ( تُولِجُ ( لأنه متعين لأن ذلك من اختصاص المولى سبحانه " (
) ، غير أن هذه الإشارة وأمثالها لـم تجعـل من حذف الفاعل ظاهرة أسلوبية خاصة للدرس . تقول عائشة عبد الرحمن : " من الظواهر الأسلوبية اللافتة في البيان القرآني ، ظاهرة الإستغناء عن الفاعل التي توزعت في دراساتنا وكتبنـا بين أبواب شتى متباعدة ، لا تعطي سر هذا الإستغناء " (
) .

       وإسناد الفعل إلى غير فاعله يكون بالبناء للمجهول أو المطاوعة أو الإسناد المجازي . وقد لفت عائشة عبد الرحمن " إطراد ظاهرة الإستغناء عن الفاعل في البيان القرآني ، في موقف القيامة " (
) . ثم تستعرض بعض الآيات التي تدلل من خلالها إطراد الظاهرة بصورها الثلاث حين يكون الحديث عن موقف يوم القيامـة :

      الإستغناء عن الفاعل بالبناء للمجهول :

( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ( وَحُمِلَتْ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ة( (
) .

( إِذَا رُجَّتْ الْأَرْضُ رَجًّا ( وَبُسَّتْ الْجِبَالُ بَسًّا ( (
) .

( يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ( وَفُتِحَتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ( وَسُيِّرَتْ الْجِبَالُ   
   فَكَانَتْ سَرَابًا ( (
)  .

( كَلَّا إِذَا دُكَّتْ الْأَرْضُ دَكًّا دَكّا ( (
) .

( وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى  ( (
) .

( فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ( وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ( وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ  ( (
) .

( إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ( وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ( وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ( وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ( وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ( وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ( وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ( بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ( وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ( وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ( وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ( وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ( عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ ( (
) .    

(  أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ( وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ( إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ( (
) .

" ومعها سائر آيات النفخ في الصور ، وكلها مبنية للفعل المجهول ، الماضي منها والمضارع : الكهف : 99 ، المؤمنون : 101 ، يس : 51 ، الزمر : 68 ، ق : 20 ، الحاقة : 23 ، الأنعام 73 ، طه : 102 ، النمل 87 ، النبأ : 18 … " (
) .

       بالثماني عشرة آية السابقة استشهدت عائشة عبد الرحمن على بناء الفعل للمجهول ، وجميع هذه الآيات كان في موقف يوم القيامة والنفخ في الصور. والمعنى النهائي الذي تحاول أن تؤديه الظاهرة الأسلوبية هو ـ بحسب عائشة عبد الرحمن ـ " تركيز الاهتمام على الحدث ، بصرف النظر عن محدثه " (
) . صحيح أن المحدث المبـاشر هو الله سبحانه وتعالى ، أو إرادته ، ثم يكلف من يكلف من ملائكته وخلقه للقيام ببعض هذه الأفعال أو   كلها . ولكن الرسالة النصية لا تريد أن توجه إلى الفاعل ، بقدر ما يعنيها أن يتوجه الإنسان ـ متلقي الرسالة ـ بكليته إلى الحدث ، هول الحدث ، خرق فيزيائيات الكون .

     الإستغناء عن الفاعل بالمطاوعة والإسناد المجازي : 

             لقد أشارت البلاغة إلى إسناد الفعل إلى غير فاعله مطاوعة أو مجازاً ، وكانت البلاغة في ذلك علما معيارياً ، وفناً جمالياً وحققت بذلك مقوله : " أن العلم ليس خصم الفن ، وإنما حليفه ، وفي بعض الأحيان مساعد لا يثمن " (
) ، ولكنها كانت فقط بحاجة ماسة إلى الإحصاء الأسلوبي . فقد استغنى " البيان القرآني عن ذكر الفاعل في موقف الآخرة ، بإسناده إلى غير فاعله ، مطاوعة أو مجازاً " (
)  كما في آيــات :

( اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ( (
) .

( فَإِذَا انشَقَّتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ( (
) .

( إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ( وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ( (
) .

( إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ( وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ( وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ ( وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا 
   وَتَخَلَّتْ ( (
) .

( يَوْمَ تَشَقَّقُ الأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ( (
) . 

( يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ( وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ( (
) .

( فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ( (
) .

( فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ( وَخَسَفَ الْقَمَرُ ( وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ( يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ 
   أَيْنَ الْمَفَرُّ( (
) .

( إِذَا زُلْزِلَتْ الأرْضُ زِلْزَالَهَا ( وَأَخْرَجَتْ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا ( وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا ( 
   يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ( (
) .

       والتسع آيات التي استشهدت بها عائشة عبد الرحمن على حذف الفاعل مطاوعة أو مجازا كلها تتحدث عن اليوم الآخر ، ولم يرد القرآن الكريم أن يشغل بال الإنسان بالفاعل الحقيقي بقدر ما أراد أن يلفته هنا إلى الطواعية " التي يتم بها الحدث تلقائياً أو على وجه التسخير ، وكأنه ليس في حاجة إلى فاعل " (
) ، أو يلفته إلى أن " يعطي المسند إليه فاعلية محققة ، يستغني بها عن ذكر الفاعل الأصلي " (
) .

    والترسيمة الآتية تبين طبيعة الظاهرة الأسلوبية ] الشكلانية [ وما تؤديه من معنى :

                               بالبناء للمجهول                     التركيـز على الحــدث

فعل      فاعل محذوف        بالمطاوعـــة                    بيان للطواعية التي يتم بها الحدث تلقائيا

                               بالإسناد المجازي                   إعطـاء المسنـد إليه فاعلية محققـة


أما في " التفسير البياني " فقد جاء ذكر حذف الفاعل في السور الآتية :

في سورة الزلزلــة :

    في تفسيرها لقوله تعالى : ( إِذَا زُلْزِلَتْ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا ( (
) ، تقول عائشة عبد الرحمن : " وفي القرآن الكريم ، وردت الزلزلة ست مرات : ثلاث منها بصيغة الفعل ، وثلاث بصيغة المصدر .  … وفي المرات الثلاث ، التي استعمل فيها الفعل ، جاء ماضياً مبنيا للمجهول . قال المفسرون في هذا : إن الفاعل حذف للعلم به ، غير ملتفتين إلى أنها ظاهرة أسلوبية مطردة في الآيات التي وصفت اليوم الآخر … ولم ينتبهوا إلى أن في القرآن أفعالا لا تحصى ، بنيت للمعلوم مسندة إلى الله تعالى ، مع العلم به يقيناً : فهو سبحانه خلق السماوات والأرض ، ونزل القرآن على عبده … مما يؤكد لنا أن ليس العلم بالفاعل هو السر البياني في بناء " زلزلت " للمجهول ، وإنما هي كما قلنا آنفاً ، ظاهرة أسلوبية تطرد في مثل هذا الموقف ، تركيزاً للاهتمام في الحدث ذاته ، وإيحاء بأن الأرض تزلزل مطاوعة ، وإستجابة لإنبعاث تلقائي " (
) ، وكلام عائشة عبد الرحمن هنا هو ذات الكلام الذي نقلته إلى 
" الإعجاز البياني " أو الظاهرة الأسلوبية هي ذات الظاهرة . ولكنها هنا ـ في التفسير ـ تشير إلى نقطتين تعززان بناء الظاهرة الأسلوبية معياريا :

       الأولى : " مجئ الفعل ماضياً ، نقرير لأنه حادث فعلاً " (
) .

       الثانية : " وقد صدّر بإذا ، فصرفته إلى المستقبل دون أن يفقد التعبير أثره الذي يوحي به استعمال الماضي ، بدلاً من المستقبل الصريح " (
) ، وهي ترى أن المباغتة في " إذا " هي مناط البيان في هذا الموقف . وعند ضغط الحديث عن " إذا " ترى أنها ظاهرة أسلوبية هي الأخرى " تسيطر على الحديث عن اليوم الآخر ، الذي يأتي بغتةً ، إمعاناً في الترهيب " (
) .

في سورة الفجـر : 

       في تفسيرها لقوله تعالى : ( كَلاَ إِذَا دُكَّتْ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ( وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ( وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ( يَقُولُ يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ( (
) ، تقول عائشة عبد الرحمن : " وبناء الفعل للمجهول ، يتسق مع الظاهرة الأسلوبية التي يضطرد  فيها صرف النظر على الفاعل ، في أحداث الساعة " (
) ، ولم تزد هنا على ذلك شيئا ، بل أحالت إلى استقراء هذه ألظاهرة في تفسير سورة الزلزلة ، ولم تخرج بعد " الإعجاز البياني للقرآن " .

        إن استقراء عائشة عبد الرحمن لظاهرة حذف الفاعل في وصف يوم القيامة في مجمل النص القرآني يجعلها تشير إلى خصوصية بنائية للنص ، لأن الظاهرة إذا تكررت تحاسب كواقعة موضوعية .

        إن الإشارة إلى " إسناد الحدث إلى غير فاعله ، وتحاشي ذكر المسبب في ايجاده ، وكأن القرآن في هذا وذاك يريد التوجه الجدي الحثيث منصباً إلى الحدث ذاته ، والتفكير منحصراً في أبعـاده ، دون النظر في الفاعل والمبـدع له ، أنى كانت نوعيتـه وكيفيته " (
) لا تشكل رصداً كما حصل عند عائشة عبد الرحمن ، وإن كانت الفكرة العامة مستوحاة منها ، فالفرق بين الإشارتين أن هذه إشارة إلى ظاهرة عامة ، وأن جهد عائشة عبد الرحمن يحتل دراسة في بنية النـص .   

حـذف لا :

       في بحثها الخصب عن " سر الحرف " في كتابها " الإعجاز البياني للقرآن " ، قدمت عائشة عبد الرحمن لقضية الإعجاز البياني " بعض الشواهد من حروف قرآنية ، مفردة ومركبة ، حاول اللغويون والبلاغيون في تأويلها أن يعدلوا بها على وجه التقدير ، عن الوجه الذي جاءت به ، لكي تلبي مقتضيات الصنعة الإعرابية وتخضع لقواعد المنطق البلاغي المدرسي . فبقيت هذه الحروف تتحدى كل محاولة بتغيير أو تقدير لحذف أو زيادة " (
) . وما دمنا في قضية " الحذف " فإن عائشة عبد الرحمن قد تناولت من الحروف التي قدروها محذوفة " لا " وقد " مضوا في تأويل الآيات على تقدير حرف محذوف وهو مراد " (
) .

            والآيات التي جعلتها عينات للبحث هي :   

( قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ ( (
) .

( يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( (
) .

( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ( (
) . 

       وتأويل الحذف في هذه الآيات يخضع لقاعدة نحوية في حذف " لا " النافية ، " وهم يقولون إنها تحذف إطراداً في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعا … وقدموا له شواهد من الشعر ، أما القرآن الكريم فقدموا منه آية يوسف : ( تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ ( على تأويل حرف ( لا ) محذوفا ، والتقدير : تالله لا تفتأ تذكر يوسف " (
) .     

       والحجة المنطقية التي ترّد عائشة عبد الرحمن من خلالها على من أدعى حذفها هي 
أنه " متى أطرد الحذف ـ كقولهم ـ فالسياق حتما مستغن عن المحذوف ، ولا وجه إذن لتقدير الحرف ثم تأويل حذفه " (
) . 

       وعائشة عبد الرحمن تلجأ في استنتاجها وردها إلى السياق ، سياق النص / الآية ، وسياق النص / القرآن . فبالنسبة إلى سياق النص / الآية ، فإنه متى أعطى النص ]   في الآية / العبارة [  المعنى المراد ، بالاستغناء عن الحرف ، أو عن أي شئ غيره ، " كان ذكره من الفضول أو الحشو الذي يتنزه عنه الكلام البليغ ، فضلاً عن البيان المعجز " (
) .

       وهي ترى أنهم في تقدير حرف نفي محذوف ، حملوا " تفتـأ " على  " مازال " أم الباب من أفعال الإستمرار ، ثم تفرق عائشة عبد الرحمن بين " تفتـأ " و " مـا زال " بـأن " زال " لا تكون فعل استمرار إلاّ منفية ، فإذا جاءت غير مسبوقة بحرف النفي فهي تامة بمعنى الزوال نقيض البقــاء .

       زال         لم يبـق

       ما ]  نفي [       زال         مستمر في البقاء على حال معين .

   واستعمال " زال " تامة كثير في العربية ، وهي تتصرف في الاستعمال : فعلاً ومصدراً واسم فاعل ومفعول وزمان ومكان … 

       " على حين تفيد " فتئ " معنى الاستمرار أصالة مستغنية عن حرف النفي . ولا تأتي تامة في العربية ، فيما أذكر . وقلما تتصرف فيها إلاّ بالفعل ماضياً ومضارعاً : فتئ يفتأ . ولا ينفك عنهما معنى الاستمرار " (
) . ولكن " فـتئ " في الاستعمال المعجمي ، من باب فتح غير مسبوقة بنفي تعني كسر وأطفأ ، وفتئ عن : نسي وانقذع وانكف (
) . ويكون تخريج معنى الآية أن أخوة يوسف أقسموا بأن أباهم مستمر في ذكر يوسف .

       وآية النساء مما "جوزوا فيه الحذف بغير إطراد ، فذكر ابن هشام في ( المغني ) أنه قيل به في آية : ( يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ( على تقدير : لئلا تضلوا . ثم أضاف : " فقيل المحذوف مضاف ، أي : كراهة أن تضلوا " (
) .

       وتلجأ عائشة عبد الرحمن إلى السياق فتقول : " والآية من آيات الأحكام في تشريع المواريث ، وسياقها مستغن تماما عن تقدير حرف محذوف لم يجد البيان القرآني حاجة إلى ذكره . إذ لا يخطر على البال ، إيهام أن يكون المعنى : يبين الله لكم لتضلوا : وإنما يبين الله لنا ما نتقي به الضلال . ومتى أعطى السياق المعنى المراد مستغنيا عن الحرف الذي قدروه محذوفا ، فذكر المحذوف الذي لا حاجة إليه ، يأباه البيان العالي . إذ لو كان الحذف مما يوقع في شبهة إيهام ، لاقتضى المقام ، في آية تشريع ، وجوب ذكره دفعا لأي وهم او لبس " (
) .

       أما الآية الثالثة فهي آية الإفطار ، والآية في تشريع أحكام الصيام ، والحذف فيها مما يجوز ولا يطرد . وتورد في تأويلها : 

       ـ  إنها منسوخة بآية ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ( (
) . 

       ـ  إنها غير منسوخة وحكمها مثبت من لدن نزلت إلى قيام الساعة . والقائلون بهذا ذهبوا في تأويلها مذاهب شتى .

       ـ  إنها على تقدير حذف " لا النافية وهي مراده " . " ونقلوا عن ابن عباس قوله : " لا رخصة إلاّ للذي لا يطيق الصوم " (
) . وقد عقّب أبو حيان : " وتقدير " لا " خطأ . لأنه مكان البأس . ألا ترى أن الذي يتبادر إليه الفهم هو أن الفعل مثبت ، ولا يجوز حذف " لا " وإرادتها إلاّ في القسم " (
) . " والنحو لم يمنع حذف " لا " في غير القسم ، وإنما القاعدة حذفها إطراداً مع القسم إذا كان المنفي فعلاً مضارعاً ، وجوازه في غيره " (
) .

       ـ  من المفسرين " من لم يصرّحوا بتقدير " لا " محذوفة ، وإن كانوا مآلاً يتأولونها بما يعطل الحكم مع الإثبات في " يطيقونه " على تقدير : " وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا … وأن الرخصة ثبتت للذين لا يطيقونه " (
) . 

       بعد ذلك تتدبر عائشة عبد الرحمن الآية ، فتستبعد النسخ وتقرر أن الآيتين تشرّعان لحالين مختلفين : الفدية على من يطيقونه طعام مسكين ، والقضاء على من كان مريضاً أو على سفر . 

       وبعيداً عن الدخول في تفصيلات فقهية ، فإن عائشة عبد الرحمن تفرّق بين " يطيقونه " وبين " يستطيعونه " ، وهي ترى أن الطاقة في العربية هي أقصى الجهد ونهاية الإحتمال . وهي تستقرئ الإستعمال القرآني للكلمة في عموم القرآن الكريم ، فترى أنه استعملها " ثلاث مرات ، يؤذن سياقها جميعاً بالدلالة على ما يستنفذ أقصى الجهد وطاقة الإحتمال " (
) . لترى بعد ذلك أن الفدية " تسير على من يطيقونه ، بمعنى من يستنفذ الصوم طاقتهم وأقصى احتمالهم … وتبقى الآية على صريح نصها : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ( دون تأويلها على حذف لا النافية وهي مراده "(
) .

       لقد وجهت عائشة عبد الرحمن " المعنى " في الآيات الثلاث توجيهاً بلاغياً جديداً يحافظ على النسق البنائي اللفظي للآيات ، دون اللجوء إلى عملية تقدير حذف لا يقتضيه النص ، لا سيما في آيات تشريعية محكمة . 

حذف جواب الشرط : 

           الأصل في الجملة الشـرطية أن تبدأ بأداة من أدوات الشرط ثم يأتي الشرط وجوابه ، فإذا حذف جواب الشرط فالبلاغيون يعزونه إلى واحد من اثنين :

       ـ  " أحدهما : أن يحذف لمجرد الإختصار ، كقوله تعالى : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( (
) أي أعرضوا ، بدليل قوله تعالى بعده : ( إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ( (
)  " (
) . 

       ويعلّق الدكتور تمام حسان على هذا الضرب بقوله : " ومعنى هذا أن الحذف في هذه الآية إن كان له انعكاس نفسي فليس الأمر مرتبطا بتصور مضمون الجواب ، وإنما ينبغي أن نبحث عن سببه ( إن صح أنه ممكن التحديد ) في الخروج عن المألوف من إتمام الجملة الشرطية في الكلام " (
) .

ـ  " والثاني : أن يحذف للدلالة على أنه شئ لا يحيط به الوصف . أو لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن " (
) . 

       فللحذف ـ بحسب البلاغيين ـ مذهبان : من أجل الاختصار لوضوحه وإمكانية تقديره بمساعدة قرائن النص ، والمذهب الثاني لترك الفراغ الذي أحدثه الحذف للنفس تذهب به كل مذهب . أي في أحداث الصدمة النفسية في نفس المتلقي عن طريق الحذف .

       والمواضع التي أشارت إليها عائشة عبد الرحمن في الحذف في الشرط : 

في سـورة التكـاثر :  
           في تفسيرها لقوله تعالى : ( كَلاَ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ( لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ ( (
) ، ترفض عائشة عبد الرحمن فصل جملتي ( كَلاَ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ( و ( لَتَرَوْنَ    الْجَحِيمَ ( ، وترى أن الجملتين مرتبطتان ، وأن الثانية هي جواب شرط الأولى ولا حذف ولكن الذي ألجأ إلى الحذف ما تطلق عليه اسم " الصنعة الإعرابية " ، تقول : " لكن المفسرين أجمعوا على هذا أن القطع واجب ، وأصروا على اعتبار ( لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ ( منفصلة عن  ( لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ( … هذا مع تقريرهم أن كل آية منهما لا يمكن أن تستقل بمعناها : فالأولى شرط يحتاج لجواب ، والثانية جواب يحتاج إلى شرط أو قسم " (
) .

       وتكون خلاصة أقوال المفسرين ، مع وجـود القطع : إن جواب الشرط يدل عليه ما قبله ، " فيكون التقدير لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله ربكم ، ولسارعتم إلى عبادته والإنتهاء إلى أمره  ] الطبري / أبو حيان [ أو لفعلتم مالا يوصف ] الزمخشري[ ودفعكم إلى السعي فيمـا تصلح به ظواهركم وتخلص به لله سرائركم وتتحـد به في تأييد الحق هممكم ]  محمد عبـدة [ (
) . وفي الثانية ، قالوا : ( لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ ( جواب لقسم محذوف ، والقسم لتوكيد الوعيد ] الـرازي / الزمخشري [ (
) " .

       وتسأل عائشة عبد الرحمن : " فيم كل هذا العناء ؟ وما الذي منع ارتباط الجملتين عندهم ، بحيث تكون الثانية تتمة للأولى وجواباً للشرط فيها ؟ فيجيبون : النحو ! وبيان ذلك أن النحاة قرروا أن " لو " حرف امتناع لامتناع ، أي أن جوابها يمتنع لامتناع الشرط ، فلو أننا جعلنا ( لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ ( جواباً للو ، لاقتضى ذلك امتناع رؤية الجحيم والسؤال فيها ، وهذا محال ! " (
) ، وتسوق عائشة عبد الرحمن قول النيسابوري والرازي في ضرورة القطع بين الجملتين ثم تعلق على ذلك بقولها : " وهكذا تتدخل الصنعة النحوية ، فتمزق السياق وتفسد النسق وتقطع ما بين الآيتين ، ثم تحوّج إلى تتمة مفترضة لكل منهما ، مع أن المعنى يقوي بلا ريب ، لو وصلنا بين الآيتين ، إذ تكـون رؤية الجحيم عين اليقين ، هي القاضية على كل شك ، المحققة لعلم يقين لاريب فيه " (
) .

       وخلاصة ما تذهب إليه عائشة عبد الرحمن أن الجواب يمتنع إذا امتنع الشرط ، أما حين يتحقق الشرط فلا امتناع . فحين يكون الشرط ممكنا ، يتحقق الجواب بلا شك . وعلى خلاف ما يقال بأن ثمة نفياً ضمنياً في جزئي الجملة ]  الشرط / الجواب [ يكون إثبات مضمون الجملة عن طريق توكيد الجواب بآلية لو :

لو ] علامة نفي [      شرط  ] منفي ضمنياً[       جواب ]منفي ضمنياً[   =  توكيد للجواب حالة 

                                                                                         تحقق الشرط 

لو           زرتنـي          لأكرمنـك   =   اكرمـك بكـل تأكيـد مجـرد أن تـزورني 

في سـورة العلـق :

         في تفسيرها لقوله تعالى : ( أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ( أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ( (
) ففي بحثها عن حذف المفعول الثاني في " أرأيت ـ كما مرّ ـ ، قالت : " والأمر كذلك في جواب شرط وتولى ( إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ ( … فإن البيان القرآني جدير بأن يلفتنا إلى وجه التجاوز عن ذكر جواب الشرط في مثل هذا الأسلوب ، لتكون آية  ( أَلـمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ( هي موضع العبرة والبصر ، بما يغني عن التعلق بجواب يسوي الصنعة 
النحوية " (
) ، ولبسط الصنعة الإعرابية التي أشارت إليها عائشة عبد الرحمن نقرأ لابن عاشور: " وعلى قولهم يتعين تقدير جواب الشرط بما يدل عليه ( أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ( ، والتقدير : إن كذّب وتولى فالله عالم به ، كناية عن توعده ، وتكون جملة ( أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ( مستأنفة لإنكار جهل المكذب بأن الله سيعاقبه ، والشرط وجوابه بأنَّ مسد المفعول الثاني " (
) ، أما عند عائشة عبد الرحمن فجواب الشرط محذوف كإمتداد للظاهرة الأسلوبية في حذف المفعول في استحضار اليوم الآخر، حيث يكون حذف جواب الشرط لصرف النظر إلى ما هو موضع الضغط في العبارة .    

حذف جواب القسـم : 

       في تفسيرها لقوله تعالى : ( وَالْفَجْرِ ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ( هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ( (
) ، تقول عائشة عبد الرحمن : " وشغل المفسرون بالبحث عن جواب القسم فاضطربوا فيه " (
) . 

                      وهي بعد أن تسوق الآراء الآتية :

        ـ الزمخشـري : الجواب محذوف تقديره ( لتُعذّبُن ) بدلالة قوله تعالى بعد آيات القسم ( أَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ( إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ( إلى قوله سبحانه : ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ( (
) .

       ـ  الفخر الـرازي : الجواب هو : ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ( وما بينه وبين القسم معترض !! .

       ـ  ابن القيّـم : فهم الجواب ضمنياً ، قال : فلما تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهيم ومحمد (() ( ؟ ) كان في ذلك ما دلّ على المقسم به .

       ـ  أبو حيـان : الجواب محذوف يدل عليه ما قبله من آخر سورة الغاشية وهو قوله تعالى : ( إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ( وهو بنصه ما في تفسيـر الشيـخ محمد عبـدة (
) .

       وتعلق عائشة عبد الرحمن على رأي أبي حيان ومحمد عبدة ، بأن بين الغاشية والفجر ثمان وخمسون سورة في ترتيب النزول ، وأن الوهم جر إليه أن سورة الغاشية قبل سورة الفجر في ترتيب المصحف .

       بعد استعراض آراء المفسـرين ، وأطباقهـم ، تقريبـاً ، على أن جـواب القسـم محذوف ، تقول عائشة عبد الرحمن : " ونطمئن إلى أن آيات القسم في سورة الفجر قد تم بها المقصود من اللفت إلى المقسم به ، بما يغني عن تأول جواب محذوف أو غير محذوف "(
) .

       عائشة عبد الرحمن ترفض الحذف أصلاً في هذا الموضع ونرده ، وترى أن اللغة تستطيع أن تؤدي المقصود بخرق الآلية البنائية لنظام اللغة العام إذا كانت دلالات السياق تعني على ذلك .

حـذف المبتـدأ :  

       أشارت إليه عائشة عبد الرحمن عند تفسيرها لآية ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ     فَتَرْضَى ( (
) دون أن تقره ، بل على خلاف ذلك تحاملت على أصحاب " الصنعة الإعرابية " الذين يحاولون تطويع النص القرآني لقواعدهم على حين كان يجب أن يكون القرآن الكريم هو الذي يقعد القواعد . والمشكل الذي واجه المفسرين قاعدة نحوية تقول : " إن اللام في (سوف) إن كانت للقسم ، لا تدخل على المضارع إلاّ مع نون التوكيد ، وإن كانت اللام للإبتداء فإنها لا تدخل إلاّ على الجملة من المبتدأ والخبر … وقد رأى الزمخشري أنه " لابد من تقدير مبتدأ محذوف ، وأن يكون أصل العبارة : ولأنت سوف يعطيك ربك فترضى " (
) .

       ولعل عائشة عبد الرحمن قد تحاملت ، ربما لغيرتها على النص القرآني ، على الزمخشري ، وهو من هو ، ولكن الذي يسوغ ذلك منهجياً هو أن المقـام إذا اقتضى الحـذف " لسر من أسرار البيان ، فلا وجه لتقدير المحذوف ، وإلاّ أضاع التعبير مقومات أصالته البيانية " (
) ، فلا اعتراض على وجود آلية حذف في النص ، ولكن الإعتراض على محاولة التعسف في تقدير المحذوف ، إذ لو كان مما يفضل ذكره لذكره النص . وإلاّ فحذف المبتدأ أشير إليه كثيراً (
) . 

حـذف المضاف :

        مما أشارت اليه سريعا عائشة عبد الرحمن عند تفسيرها لآية ( وَالْعَصْرِ ( (
) حذف المضاف : " وقيل أنه صلاة العصر ، على حذف المضاف " (
) .

حـذف الموصوف :
           عند تفسيرها لقوله تعالى : ( وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ( وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ( وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ( فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ( فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ( (
) تقول عائشة عبد الرحمن : " وقد أفسح حذف الموصوف فيها ، وإقامة الصفات مقامه ، مجالاً واسعاً لتأويلات 
عديدة … " (
) ، فالهدف من الحذف هنا فسح المجال أمام عملية التأويل ، كما " ينشئ أولاً وقبل كل شئ هزة في الحس ، وتوجساً في الشعور ، وتوخزاً وتوقعاً لشئ يهول ويروّع " (
) و " ربما كان من مقاصد النص فعلاً أن تذهب المذاهب في تفسير هذه النازعات 
الناشطات " (
) . 

       ثم تقف عائشة عبد الرحمن عند العدول عن الواو إلى الفاء في عملية عطف الصفات ، وهي ترى " أن السبق والتدبير يرتبطان بالسبح والنشط ، وبالإغراق في النزع ، على وجه الترتيب والتعقيب الملحوظ فيه السببية ، وهو ما تقضي به طبيعة الاستعمال اللغوي للفاء ، فإغراق الخيل في نزعها ، وسبحها به في الهواء ، يعقبه ويترتب عليه أن تسبق فتدبر أمرا جمعت له قواها " (
) . ولكن ابن عاشور ينظر للمسألة بصورة أخرى فيقول : " والذي يقتضيه غالب الإستعمال أن المتعاطفات بالواو صفات مستقلة لموصوفات مختلفة أنواع أو أصناف ، أو لموصوف واحد له أحوال متعددة ، وأن المعطوفات بالفاء صفات متفرعة عن الوصف الذي عطفت عليه بالفاء ، فهي صفات متعددة متفرّع بعضها عن بعض لموصوف واحـد " (
) .

حذف المفضول : 

       إشارة سريعة من عائشة عبد الرحمن في أن آية ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ( (
) قد " أمسكت عن ذكر مفضول " أعلـم " وهذا يطلقه من قيد المفاضلة بين عالم وأعلـم ، دون حاجة إلى تأويل مفضل عليه تقديره عند بعضهم : أعلم منكم ، أو أعلم من سواه … " (
) . 

حذف المتعلق :  

       في تفسيرها لقوله تعالى : ( ثُمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ( (
) ، وقوله تعالى : ( إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ( (
) ، تقول عائشة عبد الرحمن : " والسكوت عن ذكر متعلق الصبر الذي يتواصى به الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، في آية العصر ـ وآية البلد ـ يعطيه دلالة الإطلاق والتعميم في حدود ما ورد في القرآن الكريم مما يصبر عليه المؤمنون من تكاليف
 الإيمان ، والإبتلاء ، وفي السراء والضراء وحين البأس ، وفي الجهاد ولقاء العدو " (
) ، والحذف هنا من أجل انفتاح النص على كل ما يحتمل أن يشير إليه الفكر الإسلامي . 

الحذف في بناء الكلمة : 

       الحذف هنا يختلف كلياً عمّا مـرّ من محذوفات ، فهو هنا حذف بنائي صرفي ، ورد ذلك في تفسير عائشة عبد الرحمن لآية ( وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ( (
) ، حيث تقول : " وقد نصً الفيروزآبادي على أن الغرق في الآية أقيم مقام المصدر الحقيقي وهو الإغراق " (
) ، ويوضح العكبري : " ( غَرْقًا ( مصدر على المعنى ، لأن النازع المغرق في نزع السهم ، أو في جذب الروح ، وهو مصدر محذوف الزيادة ، أي إغراقـاً " (
) .

إيجاز القصر :     

       " هو تقليل الألفاظ وتكثير المعاني ، وكان الجاحظ قد أشار إليه وهو " الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه " (
) . وإذا كانت اللغة الشارحة القديمة منذ الجاحظ قد جعلت ميزاناً يكاد يكون مضبوطاً لمقابلة اللفظ بالمعنى في الثنائية التي سيطرت على العقل النقدي البلاغي القديم ، فإن المفهوم من إيجاز القصر الآن هو ما يتطلبه النص من طرائق شكلية ، واختيار المنشئ تحدده رغبته هو فيما يريد أن يبثه في النص ، والطبيعة المعيارية المقعدة للغـة . 

       فالطبيعة الشكلية للعبارة في لغة ما تؤدي علاقة معنوية معينة ، كان ذلك في وعي آليات / المتلقي أم لم يكن ، ففي أسلوب التوكيد البلاغي مثلاً :

     ـ   إنّ           توكيـد 

     ـ   إنّ  . . . لـ         توكيدان

     ـ   قسم . . . إنّ . . . لـ        ثلاث توكيدات 

     ـ   إنّما         توكيد مـــزدوج

                                                    إيجـاز قصـر

          ما . . . إلاّ      توكيد مزدوج

       وهكذا يتحول المعنى بتغير النظام البنائي للجملة . وتعد هذه العلامات أسساً معيارية مساعدة للقراءة الأولية للنـص .

       قد لا يكون هناك عملية " وعي " بما يجري في بنائية الجمل في النصوص ذات المستوى العالي في غير القرآن . ولكن النص بعد إنتاجه يكون خاضعاً بالضرورة لهذه المعايير . 

       أما القرآن الكريم فقد استخدم هذه التشكيلات التي أشارت إليها البلاغة القديمة (
) ، واستقرتها واستقطبتها في الأعم الأغلب من النمط القرآني ، ثم تحولت فيما بعد إلى نماذج يحتذي خطاها الناصّون .

       ولقد أشارت عائشة عبد الرحمن إلى حذف القصر عن طريق إنّمــا والتقديم والتأخير وأل التعريف . 

إنّمـا :
        في تفسيرها لقوله تعالى : ( إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ( (
) ، تقول عائشة عبد الرحمن : " فيه قصر لمهمة محمد في أمر هذه الساعة ، وهي أن ينذر من يخشاها ، لا أن يذكر بوعدها ومرساها . وفيه تخصيص للإنذار ، بمن يخشى الساعة ، لأنه _ كما قال أبو حيّان ـ الذي يجدي معه الإنذار " (
) . ولقد أفادت إنّما " قصر المخاطب على صفة الإنذار ، أي تخصيصه بحال الإنذار وهو قصر موصوف على صفة فهو قصر إضافي ، أي بالنسبة إلى ما اعتقدوه فيه بما دلّ عليه إلحاحهم في السؤال من كونه مطلعاً على الغيب " (
) .

       وفي تحليل " إنّمـا " وكونها علامة بنائية تؤدي معنى " قال السكاكي : ويذكر لذلك وجه لطيف يسند إلى علي بن عيسى الرّبعّي ، وهو أنه لما كانت كلمة " إنّ " لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه ، ثم اتصلت بها " ما " المؤكدة ـ لا النافية كما يظنه من لا وقوف له على علم النحو ـ ناسب أن يضمن معنى القصر ؛ لأن القصر ليس إلاّ تأكيداً على تأكيد ؛ فإن قولك : " زيد جاء لا عمرو " ـ لمن يردد المجيء الواقع بينهما ـ يفيد إثباته لزيد في الإبتداء صريحاً ، وفي الآخر ضمنا " (
) ، والفرق بين أن يقال في العبارة اكثر من توكيد ، وفي العبارة توكيد على توكيد هو أن العبارة الحاملة لمؤكدات مختلفة من حيث أدوات التوكيد يقوي بها المؤكد المعروف الواحد . أما الثانية فيفيد البناء أن قصر المسند على المسند إليه أو بالعكس جاء على درجة عالية من التوكيد الذي يقتضيه بناء اللغة . ففي القصر لا عبرة بعدد المؤكدات ، كما هو الحال في النمط الأول ، إنما العبرة في عملية القصر ذاتها وما تنتجه من توكيد عال . 

التقديـم والتأخيـر :  
       في تفسيرها لقوله تعالى : ( فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ( إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ( (
) ، تقول عائشة عبد الرحمن : " وعن عمد ، صرف القرآن عن السؤال عن مرسى الساعة ومستقرها وأوانها ، حيث لا جدوى من سؤال عن هذا ، والله تعالى قد استأثر بعلمها ، فإليه وحده منتهاها ، على وجه القصر الصريح بالتقديم والتأخير في الآية : ( إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ( لا إلى غيره " (
) . فتقديم شبه الجملة أفاد القصر ، ولا تكتفي عائشة عبد الرحمن بذلك بل ، على منهجها ، تستعرض استخدام القرآن / النص للساعة لترى أن ما ذهب إليه اكثر المفسرين " إلى أن المقصود بالآية ، هو " ألاّ فائدة من علمهم بوقتها " فيضيعون كل ما للموقف من رهبة وخطر ، ويخطئهم حس ما في تجهيل الوقت من تهويل وإرهاب ، فليس صحيحا أن علم السائلين بوقت الساعة لا يفيدهم ، وكيف ، وهم لو علموه لاستعدوا له ! ؟ إنّما صرفوا عمداً عن ذلك السؤال عن وقتها ، للإرهاب ، كما صرف الرسول ( () عن الإشتغال بهذا ، والله قد استأثر بعلمها ، ليظل لها رهبة المجهول وعنت المباغتة " (
) " وتقديم المجرور على المبتدأ في قوله : ( إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ( لإفادة القصر ، أي لا إليك ، وهذا قصر صفة على موصوف " (
) . وواضح أن ما يؤول إليه القصر بالتقديم والتأخير عند عائشة عبد الرحمن اكثر انفتاحا لفهم النص على جلالة قدر ابن عاشور .

أل التعريف في سورة البلـد :   
         في تفسير لقوله تعالى : ( لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ( (
) ، تقول عائشة عبد الرحمن : " ومن هذا التتبع ، نرى أن تخصيص " البلـد " بمكة في القرآن ، لا يكون بالتعريف بأل ، فقد جاء معرّفا لغير مكة في آية الأعراف ، وإنما يلـزم لهذا التخصيص ، حكم السياق ، أو مجئ البلد ، مع اسـم الإشـارة الذي يفيـد التعييـن والإحضار … " (
) . وبذلك لا يكون " البلــد " هنا قصراً بالتعريف فقط ، إنما يتعين لذلك حكم السياق . فتتآزر البنية الشكلية في العبارة مع السياق لاتساع القصر الذي يؤدي المعنى . 

في سورة التكاثر :  

       في تفسير لقوله تعالى : ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ( (
) ، تدخل عائشة عبد الرحمن آلية القصر البلاغي في خدمة تأويل المعنى ، فتقول : " والآية لم تحدد موضوع التكاثر ، فليس من السهل أن تحصه بالمال على ما ذهب الراغب ، أو تقصره على العدد كما قال الرازي : أو الموت كما في النيسابوري ، كما لا وجه لإحتمال أن يكون التكاثر هنا على الإستغراق والتعميم ، وهو ما دعا مفسرين إلى أن ينبهوا إلى قصره على ما هو مذموم ، كأنما أشفقوا أن يخطر ببال أحد ، أن التكاثر فيما هو خير وطاعة وحق ، داخل في عموم اللفظ !(
) .

       وعائشة عبد الرحمن لا تكتفي بتأويل المفسرين ، إنما تستضئ بآية الحديد ( اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ ( (
) ، لتطمئن 

إلى أن " التكاثر هنا في الأموال والأولاد ، وهو ما يبدو أن الطبـري والزمخشري اطمأنا إليــه " (
) .

       وإذا كان التعريف طريقة من طرائق القصر ، فإن التنكير طريقة من طرائق إطلاق المعنى بغير قيـد أو عهد . وإلى ذلك أشارت عائشة عبد الرحمن في تفسيرها لقوله تعالى : ( وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ( (
) ، تقول : " وتنكير  " أجر " على ما جرت عليه العربية في الإطلاق غير المحدود بوصف يحده ، والتعميم غير المقيد بتعريف يخصّه " (
) . ثم عادت لتكرر المقولة ذاتها عند تفسيرها لقوله تعالى : ( إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ( (
) ، حيث تقول : " إنما التنكير ، فيما يوحي به السياق ، على أصله البياني من الإطلاق غير المحدود بقيد أو عهـد " (
) .

الفصل الثالث

الإطنـاب

الإطنــاب

       تداخلت في الفكر اللغوي البلاغي العربي ثلاثة مصطلحات ما تكاد ترتبط في المعطيات الدلالية الأساس حتى تنفصل ليأخذ كل مصطلح دلالته الخاصة به ، وهذه المصطلحات الثلاثة هي : الحشو ، والتطويل ، والإطناب . فالدلالة العامة لهذه المصطلحات الثلاثة هي زيادة اللفظ في البنية الشكلية للخطاب . وهذه الزيادة في البنى الشكلانية ستعبر     " عن البناء الفكري الداخلي الذي يرتبط ارتباطاً عضوياً وبجد تعبيراً له في جميع       المظاهر " (
) .

       الحشو في اللغة هو " فضل الكلام الذي لا يفيد معنى " (
) ، وإذا كانت الزيادة لن تؤثر في المعنى ، أو بعبارة أخرى إذا كانت زيادة شكلانيات النص لن تؤدي وظيفة في القيمة النهائية للرسالة ، فإن النص سيتحقق في مجال الفن ، إذ إن الرسالة اللغوية ـ في اللغة العليا كما يسميها جون كوهين ـ عمل فني . وإذا كان مفهوم الشاعرية يتركز حول الإجابة عن السؤال الآتي : ما الذي يجعل من الرسالة اللغوية عملاً فنياً ؟ " (
) فإن مفهوم اللغة المعجزة سيتركز حول الإجابة عن السؤال الآتي : ما الذي يجعل من القرآن ،  خطاباً إعجازياً .     

       وإذا ما لذنا بالتعريفات البلاغية للحشو ، فسنقع في الجب نفسه ، ذلك أن الحشو 
ـ بلاغياً ـ " هو الزائد المستغنى عنه " (
) ، والإحتكام إلى قواعد العلم سيقود إلى أن التعريف اللغوي والتعريف البلاغي من حيث المفهوم واحد : 

            فضل الكلام الذي لا يفيد معنى = الزائد

            الزائـد المستغنى عنه = الذي لا يفيد معنى  

     وبذلك يكون البحث البلاغي ، على يد أمتن علمائه وأعمقهم غوراً ، قد أعاد التعريف اللغوي دون أن ينظر ، إلى مستويين ـ على الأقل ـ مـن اللغة بوصفها نظاماً معلوماتياً واللغة الأدبية ، ومن المفارقات العجيبة أن علماء البلاغة لم يؤسسوا مباحثهم إلاّ على معطيات القرآن الكريم اللغوية ، واللغة الأدبية البشرية العليا .

       فإذا ما انتقلنا إلى المصطلح الثاني : التطويل فإن المعنى اللغوي له الإمتنان . وهو مصدر الفعل " تطوّل " " وتطوّل عليهم تطوّلاً أمتن " (
) ، والفعل مزيد فيه وأصله طال من باب نصر " وطال على فلان فهو طائل أمتن عليه وأنعم " (
) وبعملية مشاكلة بسيطة بين الأمتنان والزيادة في بنية الشكل اللغوي سنرى أن التطويل سيفضي إلى إعطاء مادي في المعنى . وليس كذلك المعنى كذلك بلاغياً ، إذ التطـويل " هو الزيـادة على أصـل المـراد بلا فائدة " (
) . ولو اقتصر التعريف على الجزء الأول وحذف الهامش المهلك لكان شبيه التطابق مع المعنى اللغوي ، ولكن تهميشه بـ " بلا فائدة " جعله لايحوي حتى الامتنان المشار إليه في اللغة .  

       واستشهد البلاغيون للحشو والتطويل ، وفرّق بينهما الهاشمي تفريقاً منطقياً حين عدّ التطويل والحشو :

    " إذا لم تكن في الزيادة فائدة يسمى " تطويلاً " إن كانت الزيادة في الكلام غير متعينة 

      إذا لم تكن في الزيادة فائدة يسمى " حشواً " إن كانت الزيادة في الكلام متعينة " (
) .

  ويمثل للتطويل بقول عدي العبادي في جذيمة الأبرش :

           وقـددّت الأديـم لراهشيه          وألفـى قولها كذبـاً ومينـا

  ويعلق : " فالمين والكذب بمعنى واحد ، ولم يتعين الزائد منهما " (
) .

ويمثل للحشو بقول زهير بن أبي سلمى :

          واعلم علم اليوم والأمس قبله        ولكنّني عن علم ما في غد عمي (
) 
ويرى أن الحشو في قوله " قبله " لأنه معلوم من قوله أمـس " (
) .

       ومن محاولة التفريق بين " الحشو " و " التطويل " ، نرى أن التطويل في بيت العيادي وجود متعاطفين مترادفين ، وأن الحشو في بيت زهير وجود لفظ دلّ على معناه ما قبله . ولكن ذلك يمكن أن يرد على رفض الترادف في حالة التطويل ، وعدّ " قبل " من قبيل الانفتاح على عموم الزمن الماضي في حالة الحشو ، فضلاً عن ذلك أن نظام الشعر من الناحية الشكلية يستدعي الفاظاً يقوّم بها الوزن والإيقاع . قد يصدق ذلك على اللغة الإخبارية المعلوماتية ، أما اللغة الأدبية فقد " كان على حق من نادى بضرورة الفهم العميق للرابطة التي تؤلف بين اللفظ والمعنى . وبيّن كيف تتجلى طبيعة إدراك الكاتب للواقع في بناء الكلام الشعري " (
) .

       أما " الإطناب " وهو المصطلح الثالث فيعرفه الشريف الجرجاني ( ت 816 هـ ) تعريفاً منضبطاً بقوله : " إداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة " (
) ، فقوله : " إداء المقصود " يعني أن الخطاب أدى وظيفته المقصدية أو المعنى / المعاني التي يمكن أن تستنبط من النص ، وقوله : " بأكثر من العبارة المتعارفة " إخراج اللغة الأدبية عن الأنماط الأخرى المتعارفة . فالإطناب خصيصة أسلوبية و" الأسلوب ليس " مجموعة من الطرق " ولاشكلاً خارجياً بل هو أهم خصائص المعالجة الفنية للعالم والتفكير المجازي الشعري " (
) . والإطناب في اللغة العربية يعد " أسلوباً يتداخل كثيراً مع اللغة العربية، وهنا تكمن سر مقولة " فالأسلوب الخاص بكل لغة ينطوي على مواطن قوة معينة " (
) .

       ولايكتفي الشريف الجرجاني بتعريفه السابق بل هو يعطي للإطناب قيمته الفنية العليا بقوله : " أن يخبر المطلوب يعني المعشوق بكلام طويل لأن كثرة الكلام عند المطلوب مقصودة ، لأن كثرة الكلام توجب كثرة النظر" (
) . هذا التعقيب ربط به الجرجاني بين الإختيار الأسلوبي ، والواقع ، فالمخاطب ـ في الخطاب الأدبي " معشوق " ، لأن أول رسالة للأدب : حب الإنسان .

       وعلى الرغم من أن تعليل الجرجاني لايعدّ فاصلاً ولكنه مشاكلة بين " النص ، بوصفه لغة ، مع الأشياء بوصفها واقعاً مقرراً سلفاً " ويكون النص ثانوياً وتابعاً ومحاكياً ، ويحكم عليه من هذا المنظور ، فالعالم سابق على النص ، واللفظ لابد أن يطابق المعنى " (
) .

       أما في مجال القرآن الكريم فإن اللغة فيه معجزة ، لا من حيث أنها خرق للسنن ، بل من حيث أنها استخدمت السنن استخداماً أمثل . لقد كانت المعجزات السابقة خرقاً للسنن ، أما                         

معجزة القرآن فلم تخرق قانون اللغة ، إنما جعلت اللغة كائناً حياً يتقبل التجديد ، مع ملحظ أن القانون الأكثر هيمنة في نصوص العربية العليا هو التجوز في كل تقريراته المتمثلة بالعدول أو الإغراب أو الأقاويل أو المحاكاة أو الحيلة أو التصرف . وصدق الزركشي ( ت794هـ ) حين قال : " ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر الحسن " (
) . والمجاز يدخل في بنية التركيب الأسلوبي ، حين يتحول " الأمر " ذو الصيغة الخاصة به إلى معنى يضبطه السياق ، كقوله تعالى : ( فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (  
فهذا كـلام " ظاهره أمر وباطنه زجر " (
)  ، حيث أن : 

          فليؤمن =  فليكفر        صيغة نحوية دالة على الأمر        معيار 

          فليؤمن       أمـر  [ يثاب فاعله ]

          فليكفر       زجـر [ يعاقب فاعله ] 

  فدلالة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر تكررت في آية واحدة ودلت على : أمر/ معيار ، زجر / عدول ، مجاز / والبنية الشكلية لم تتغير . فالمجاز علق المشيئة الإنسانية بالثواب والعقاب ليكون الإختيار عن طريق المشيئة حراً واعياً ملتزماً ملزماً .

       كما يكون المجاز أحياناً بإستخدام حرف من حروف المعاني . فالعطف مثلاً ليس للاشتراك في قوله تعالى : ( وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ( (
) فالتقوى لله وللأرحام الإحترام . وعلى ذلك تعد الأداة اللغوية علامة ثابتة في النص ، ولكنها في الوقت نقسه تتغير بتغير سياق الجملة ، فالأداة لها وظيفة لغوية مزدوجة : إعطاء إشارة معيارية عامة ، وإعطاء إشارة انزياحية خاصة توضحها دلالة بنية النص ككل (
). وبذلك يكون رأي الخفاجي ( ت 466 هـ ) في أن القرآن بعضه أفصح لا يبقى مهملاً ، يكون الخفاجي ملبوساً عليه ، فالفصاحة درجة واحدة عالية جداً ، ولكن الذي يختلف أسلوب العرض والتلقي ، فكل سورة ، وكل آية ، وكل كلمة ، وكل حرف ،كلّ في موقعه فصيح تماماً ، حيث أن ذلك كله يشكل " أوصاف الخطاب الأكثر خصوصية ، والأكثر صعوبة ، والأكثر ندرة " (
) ، وفضلاً عن ذلك فـ " إن الخطاب يكشف عن الفعـل ( اللوغرس ) الذي يحركه ، الذي يجعله خطاباً قابلاً للفهم ، صحيحاً أو خاطئاً . والكلمة التي يوردها الخطاب تكون صحيحة أو خاطئة بقدر ما تدل على اللوغرس ، بقدر ما تسهم ، من حيث هي إشارة منفصلة ، في بناء الدلالة الشاملة

 للخطاب " (
) ، وهذه هي اللحظة الألسنية من الخطاب الديني التي يجب التوقف عندها (
) 
       ويقوم الإطناب ـ كما أصّل علم البلاغة ـ بأشكال عدّة ، والبنى الشكلانية التي عالجتها عائشة عبد الرحمن في الإطناب هي :

التكــرار :

        هل يعد التكرار من الإطناب الذي يسلك فيه الطريق البعيد : لما فيه من النزهة والفوائد العظيمة " (
) ، وليس جهلاً بالطريق المختصر المؤدي الى الغرض ؟ .

       التكرار لغة مصدر الفعل كرّر و .. كرّره تكريراً أو تكراراً وتكرة ، أعاده مرة بعد أخرى أو مراراً (
) وهو في البلاغة إعادة اللفظ سواء أكان حرفاً أو كلمة أو عبارة أو تشكيلاً لغوياً بعينه ، وأحياناً يكرر الأسم لا من أجل الإطناب البلاغي ، إنما يكون التكرار لقيمة تعبيرية معيارية ، فتكرار كلمة " السيف " أربع مرات في قول ابن الرومي :

      بجهل كجهل السيف والسيف منتضى       وحلم كحلم السيف والسيف مغمـد

كان لضرورة تعبيرية معيارية " والسبب في ذلك أنك إذا حدثت عن اسم مضاف ثم أردت أن تذكر المضاف اليه فإن البلاغة تقتضي أن تذكره باسمه الظاهر ولا تضمره ، وتفسير هذا أن الذي هو الحسن الجميل أن تقول : جاءني غلام زيد وزيد ويقبح أن تقول : جاءني غلام زيد وهو " (
) . ومما هو من باب الضرورة القريب من روح المعيارية أن " يكرر اللفظ لطول في الكلام ، كما في قوله تعالى : (  ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ( (
) . " (
) .

       أما التكرار الذي يتحول إلى ظاهرة أسلوبية فالقصد منه مثلاً " تكرر صيغة الفعل الماضي مثلاً في مجموعة نصية تنتمي إلى حقبة معينة وعلاقة ذلك بتشكل المعنى " (
) ، هذا إذا كان التكرار في صيغة معينة في مجاميع نصية متقاربة الزمن ، أو في نص واحد من أجل الدخول المباشر في شبكة المعاني . أما إذا كان التكرار في مفردة معينة فإن المرسل قد يعتمد أسلوب التكرار " عندما تصادف اللفظة في نفسه هوى فيظل يترنم بها على سبيل التكرار ، ليرسخ جرسها في الأذهان " (
) .

       وللتكرير قيمة كبيرة في إداء الصورة الفنية فـ " في كل تكرار صورة تختلف اختلافاً يسيراً أو كبيراً ، وتنفي وهم التكرار بلا قصد إلا التكرار . وإن يكن للتكرار غرضه في صدد الدعوة ، ولكنه مع هذا يسير مع الجمال الفني بالتسريع الدقيق الملحوظ " (
) ، وعلى الرغم من التكرار الذي يتحدث عنه سيد قطب هو غير التكرار المدروس في البلاغة ، إذ أن الذي يتناوله سيد قطب هو أنّ إعادة القصة أو الحدث أو حوار بعينه ، كتكرار قصة موسى مثلاً في مواقع مختلفة من القرآن الكريم ، ولكن حتى هذا التكرار يدخل ضمن الإطناب على اعتبار أن القرآن نص واحد .

       ويلتقط محمد قطب كلمة التنويع من سيد يقطب ليبني عليها ، فيعلل ظاهرة التكرار بـ " التنـويع " ويقول : " لايوجـد نصّان متماثلان في القرآن كله إنما يوجد تشابه فقط دون 
تماثل " (
) ، وبالتنويع والتشابه فسر " المتشابه " في قوله : " وإن التنويع ذاته لجمال .. فوق أنه يذهب عن النفس الملال ! ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ( (
) " (
) ، ويخلص إلى أن التكرار " يكون للتذكير والتربية والتوجيه " (
) .

       وقد يكون التكرار لهدف نفسي ، فـ " تكرار عبارة ( وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ(  (
) أسلوب نفسي يدعو إلى تقرير ما أجمل قبلها من الحديث " (
) ، وهذا الأسلوب النفسي لا يعدّ تكراراً ، ما دام هذا التكرار " لا يستطيع أن يفصل المجمل بحال ، فالأسلوب إذن أسلوب إيجاز " (
) .

       وهذا التفكير قد جعل من التعبير القرآني قسيماً بين قطبين يتجاذبانه : التكرار 
والإيجاز ، فما لم يكن التعبير تكراراً فهو إيجاز ، وفي هذا فضلاً عن توظيف المنطق الشكلي جمود للقيمة التعبيرية لتقنية التكرار أو الإيجاز ، وابتعاد عن دقة استخدام المصطلحين ، كما أُصلت عند العلماء الذين ربطوا بين اللفظ والمعنى في كلا المصطلحين . فالزمخشري مثلاً يجد في الكبكبة " تكرير الكب ، جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى ، كأنه إذا القي في جهنم فيكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرها " (
) . كذلك يربط التفتازاني بين التكرار وما يؤول إليه من وظيفة في النص فعن ( كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( ثُمَّ كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( (
) يقول : " وفي تكريره ÷ تأكيد للروع والإنذار وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول تنزيلاً لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان واستعمالاً للفظ قي في مجرد التدرج في درج الأرتقاء " (
) .

       على أن نزول القرآن منجمّا اقتضى التكرار ، لأن المناسبة تقتضي إعادة القصة أو العبارة كعبارة ( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ( (
) على اعتبار أن القرآن كله نص .

       تناولت عائشة عبد الرحمن ظاهرة التكرار في سور : الشرح في قوله تعالى : ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ( (
) ، وتلاحظ عائشة عبد الرحمن أن ثلاثة أنماط لغوية تآزرت في إعطاء العبارة بعدها التوكيدي العميق :

       الفاء " لما فيها لمعنى الترتيب ، فهي تقرر ما يترتب على ما سبق بيانه ، من شرح للصدر ووضع للوزر ورفع للذكر " (
)  .

       إنّ " وهذا التقرير يأتي مؤكداً بإن " (
) .

       تكرار الجملة " ثم يقوى التأكيد فيه بتكرار الجملة مرتين نفياً للشك وإبعاداً 
للإرتياب " (
) .

       والمعنى هنا لإي هذه الأنماط اللغوية هو التكرار ألذي تنظر له عائشة عبد الرحمن بقولها : " وما أكثر ما يلقانا هذا التكرار المؤكد ، في السور المكية الأول ، حيث العهد بالرسالة قريب والحاجة إلى اليقين النفسي أقوى وأمـسّ . وتبدو أهمية هذا التكرار اللفظي في قصار السور بوجه خاص ، حيث لا مجال للإطالة بإعادة النظر أو تكرار جملة ، إلاّ أن تكون لهذه الإعادة أهميتها القصوى في التأثير والتقرير والإقناع والجزم " (
) ، وتستشهد بآيات من القدر ، والكافرون ، والناس ، والفلق ، لتخلص إلى " أن المقام في سورة الشرح ـ وهي مكية مبكرة ، وقد نزلت بعد الضحى ـ مما يحتاج إلى مثل ذلك التقرير والتأكيد بثاً لليقين النفسي ، والسياق في السورة كلها يثبت هذا ويدعمه : من الإستفهام التقريري إلى تنويه الإيصال بـ " لـك وعنـدك " ، ثم إلى هذا التقرير الجازم الحاسم لكل شك ، فان مع العسر يسراً ، إن مع العسر يسراً " (
) .

       على أن التحليل النحوي للعبارة يوضح أن " العسر/ يسر " على الرغم من تكرارهما بصيغة واحدة لكل منهما إلاّ أن " ( العسر ) : في الموضعين واحد ؛ لأن الألف واللام توجب تكرير الأول . وأما يسراً في الموضعين فاثنان ؛ لأن النكرة إذا أريد تكريرها جئ 
بضميرها ، أو بالألف واللام ، ومن هنا قيل : " لن بغلب عسر يسرين " . والله أعلم " (
) .

       فـإن مع العسـر يسـراً إن مع العسـر يسـراً

       فـ      إنّ      مع [ الـ + عسر ] يسراً … إن مع [ الـ + عسر ] يسـراً 

       وفي سورة " الزلزلة " تكرار للفظة " الأرض " في قوله تعالى : ( إِذَا زُلْزِلَتْ ألأرْضُ زِلْزَالَهَا ( وَأَخْرَجَتْ ألأَرْضُ أَثْقَالَهَا ( (
) ، وتعدها عائشة عبد الرحمن " ظاهرة اسلوبية " من مجموعة ظواهر اسلوبية حوتها السورة الكريمة . تقول عائشة عبد الرحمن عن ظاهرة التكرار في هذه السورة وعموم السور المكية : " والتكرار مألوف في مواقف الإطناب 
والإطالة ، لكنه حين يأتي في مواقف الإيجاز الحاسمة ، يكون لافتاً ومثيراً ، ففي سورة الزلزلة ـ على إيجازها ، وقصر آياتها ـ نجد التكرار في ثمانية مواضع . وهذه ظاهرة أسلوبية في القرآن الكريم ، يعمد فيها إلى التكرار مع الإيجاز والقصر ، ترسيخاً وتقريراً ، وإقناعاً . والدراسة النفسية قد انتهت بعد طول التجارب ، إلى أن مثل هذا الأسلوب ، هو أقوى أنواع الاستدلال النفسي ، وأدعاها إلى اليقين ، وأشدها إيحاء بالحسم والجد " (
) . ثم تعود لتقرير هذا الإستنتاج ، فتقول :

" وتكرار الارض هنا لترسيخ اليقين والاقناع النفسي "(
) .

	إذا زلزلت " الأرض " زلزالـ … ها

	وأخرجت " الأرض " أثقالــ  … ها

	وقــال الإنســان ما لــ   …ها                الأرض  

	يومئـذ تحدّث أخبــــار   … ها

	بأن ربّـك أوحـى لــــ  …  ها


وما عدا لفظ " الأرض " ، يتكرر في السورة العبارتان الأخيرتان مع تغير طفيف يجعل العبارتين قسيمتين لبعضهما متضادتين في دلالتيهما :

         فمـن يعمل مثقـال ذرة خيراً يـره

         ومـن يعمل مثقـال ذرة شراً يـره 

     وفي سورة " البلـد " تكرار لفظ " هذا البلـد " في قوله تعالى : ( لا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ  ( وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ( (
) ووظيفة التكرار هنا بحسب عائشة عبد الرحمن " توكيداً للصلة بين الآيتين " (
) .

       وفي سورة " التكاثـر " تكرار في قوله تعالى : ( كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( ثُمَّ كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( (
) تقول عائشة عبد الرحمن : " واضح هنا أن الخطاب لمن ألهاهم التكاثر ، وأن التكرار فيه مبالغة في الزجر وتأكيد للوعيد والحاح في التهديد وإصرار على التأنيب "(
). وفي هذا التكرار ملحظ نحوي هو وجود حرف العطف " ثـم " بين العبارتين المكررتين .

     ومجمل قول المفسرين المستضيئين بقواعد النحو أن " ثم " للتراخي " قيل إن الآية الأولى  عند الموت ، والثانية في سؤال الغير ، أو إن الأول لعذاب القبر ، والأخرى لعذاب 
القيامة " (
) ، وتورد قول الرازي : " وتبقى ثم على بابها من المهلة في الزمان " (
) ، وتكون مع الزمخشري في " أن ثم في هذا السياق ليست على موضعها عند النحاة ، وإنما جيء بها مبالغة في الإنذار ، كما تقول للمنصوح : أقول لك ثم أقول لك : لا تفعل هذا " (
) . وعائشة عبد الرحمن تؤيد الزمخشري ، ثم تعقب : " فلا بأس عندنا في أن يضيق النحاة ، ليطمئن السياق وبنسق جو الوعيد المسيطر على السورة كلها " (
) . وكأنما أراد الزمخشري أن يقول إن " ثم " استخدمت استخداماً مجازياً فانتقلت من معنى التراخي إلى معنى المبالغة والإنذار ، ولكن هذا الاستخدام المجازي أو هذا الأنزياح في دلالة الحرف قرره المعنى الأساس للحرف . ويجمع ابن عاشور بين النظرة النحوية المعيارية والنظرة البلاغية الأسلوبية في استخدام " ثم " حيث يقول : " وأكد الزجر والوعيد بقوله (  ثُمَّ كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمونَ  ( ، فعطف عطفاً لفظياً بحرف التراخي أيضاً للإشارة إلى تراخي  رتبة هذا الزجر والرعب عن رتبة الزجر والوعيد الذي قبله ، فهذا زجر ووعيد مماثل للأول لكن عطفه بحرف ( ثم ) اقتضى كونه أقوى من الأول لأنه أفاد تحقيق الأول وتهويله " (
) . وفي توجيه ابن عاشور لم يضق النحاة واطمأن السياق واستُعمرت اللغة .  

       وفي سورة " العلـق " تكرار لفظ " إقـرأ " في قوله تعالى : ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ( اقْرَأْ وَرَبُّكَ ألأكْرَمُ ( (
) . وقد " ذهب بعض المفسرين ، فيما نقل الفخر الرازي ، إلى أن " إقرأ " في الآية الأولى تعني : " إقرأ لنفسك وهي في هذه الآية بمعنى التبليغ . أو أن الأولى للتعلم ، والثانية للتعليم . أو أن الأولى : إقرأ في صلاتك ، والثانية إقرأ خارج صلاتك " ، وهي أقوال متقاربة " (
) ، ولكن عائشة عبد الرحمن في اعتمادها على السياق تقول : " وإذ كان الأول أخذ السياق على ظاهره ، بما يفيد من تأكيد الأمر الإلهي للمصطفى بالقراءة ، وإذ كان لايدري ماذا يقرأ ، فقد تولى الوحي بيانه ، فليقرأ باسم ربه الذي خلق … وليقرأ وربه الأكرم " (
) .

       واكتفى إبن عاشور بالقول : " وفعل ( إقْرَأْ ( الثاني تأكيد لـ ( إقْرَأْ ( الأول للإهتمام بهذا الأمر " (
) ، ووجه التأكيد أن معجزة الرسول الأعظم (() ستكون القرآن الكريم وستكون عن طريق القراءة ، لا سيما وأنه لم يقرأ شيئاً من قبل مكتوباً أو محفوظاً . 

       وفي سورة " الفجـر " تكرار لفظ " دكـاً " في قوله تعالى : ( كَلاّ إِذَا دُكَّتْ الأرْضُ دَكًّاً دَكًّاً (  (
) . وهو من التوكيد اللفظي بتكرار الأسم ، ولو أن من المفسرين من حمل " دكاً دكاً على تكرار الدك وعلى المرة بعد المرة ، والأقرب أن يكون من التأكيد " (
) .

          جدول يبين مواقع التكرار التي أشارت اليها عائشة عبد الرحمن 
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الزيــادة :

        لم يذكر علماء البلاغة مصطلح " الزيادة " صراحة ليدل على أحد تفريعات الإطناب ، ولكنهم أشاروا إلى الزيادة بمصطلحات كثيرة منها الإيضاح بعد الإبهام كقوله تعالى : ( قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ( وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ( (
) ، ومنها التوشيح وهو " أن يؤتى في عجز الكلام بمعنى مفسر بإسمين أحدهما معطوف على الآخر " (
) كقول ابن المعتز 
( ت 296 هـ ) : 

       سقتني في ليـل شبيـه بشعرهـا       شبيهـة خديهـا بغيــر رقيـب 

        فما  زلت في ليلين : شعر وظلمة       وشمسين : في خمر ، ووجه حبيب (
)

      ومنها ذكر الخاص بعد العام ، كقوله تعالى : ( مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ( (
) (
) .

       أما ماعدّته عائشة عبد الرحمن من الزيادة فهي زيادة الفاظ بعينها وتراكيب بعينها ، وهذا النوع من الزيادة من الإطناب لأنه من البلاغة بمكان .

       ففي تفسيرها البياني لسورة " الشرح " وعند حديثها عن قوله تعالى ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ( (
) ، وقفت عند لفظ " لـك " فقالت : " وقيل في " لـك " هنا إنها زائدة يسثقل المعنى بدونها ، وفائدة زيادتها " أنها إيضاح بعد إبهام ، كأنه قيل " ألـم نشرح " ففهم أن ثم مشروحاً ، كما قيل ( لَكَ ( فأوضح ما علم مبهماً …  وكذلك في ( لَكَ ذِكْرَكَ ( ـ و     (  عَنكَ وِزْرَكَ ! ( . " (
) .

       وعائشة عبد الرحمن تهتم بالسياق من جهة وتعالج " لـك / عنـك " بالتعويض عنها في " كاف الخطاب " الموزع في عموم السورة الكريمة . فهي ترى أن " الوقف عند 
( نَشْرَحْ ( ثم إيضاحه بـ ( لَكَ ( تكلفا يمزق السياق ، ثم إن الإبهام فيه ـ إن جاز القول به ـ يرتفع حتماً بقوله : ( صَدْرَكَ ( دون حاجة إلى ( لَكَ ( وكذلك يتضح الإبهام المدعى في الآيات بعدها بكاف الخطاب في " وزرك وذكرك " بالإستغناء عن " عنك ولـك " وإذ ذاك يبقى السؤال الذي أورده الزمخشري : " فإن قلت أي فائدة في زيادة لك والمعنى مستقل 
بدونه ؟ " قائماً حيث كان ، إذ أن الإبهام الذي زعم أن " لـك " توضحه ، يكفي حتما في 
بيانه ، كاف الخطاب في صدرك ، ووزرك ، وذكرك ! " (
) .

       إنّ اللجوء إلى مصطلح الإيضاح بعد الإبهام البلاغي لا يعطي وجهاً لزيادة ( لَكَ ( لأن في ذلك تمزيقاً للسياق من جهة ، وأن الإيضاح يتم بدون الحاجة إلى " لـك " من جهة أخرى . وتكون طرائق توجيه الآية الكريمـة :       


ووجه مجئ " لك " عند عائشة عبد الرحمن " لا عن زيادة أو اقحام ، أو إرادة الإجمال ثم التفصيل ، وإنما للتقرير والتأكيد وتقوية الإيصال ، وأظن أن هذا هو ما لمحه الإمام حين قال : " والإتيان بالجار والمجرور ـ لـك وعنك ـ وتقديمه على المفعول في الآيات الثلاث ، لزيادة التقرير والإسراع بالتبشير " (
) ، وهي ترى أن مثله تقويةً للإيصال وتأكيداً لضراعة الإبتهال قوله تعالى ( رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ( (
) . وعلى ذلك فلفظ ( لَكَ ( في رؤية عائشة عبد الرحمن ليس زيادة إطناب بلاغي ، إنما هو لفظ وضع في مكانه الصحيح وأدى وظيفة التقرير والتأكيد وتقوية الإيصال . والكاف في ( صَدْرَكَ ( ليست بديلاً عن ( لَكَ ( لكنه مكرر في عموم السورة في نسق اسلوبي يجعل المخاطب مهتماً به ، ولا غرابة فالقرآن الكريم قد خاطبه (() ( وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ( (
) .

      وقد تكررت ( لَكَ ( في السورة الشريفة مرتين ، وجاءت ( عَنكَ ( مرة واحدة ، وجاء كاف الخطاب مضافاً إلى [ صدر / وزر / ظهر / ذكر ] أربع مرات . لتشكل الكاف بصفتها ضمير المخاطب معطى أسلوبياً في سورة تعد من قصار السور .

       وفي تفسيرها البياني لسورة " النازعـات " وقفت عائشة عبد الرحمن عند لفظ 
 ( مَقَامَ ( من قوله تعالى ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ( (
)  وقررت أن " اللافت هنا ، ذكر المقام مع أن التعبير قد يقوم بدونه ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ( فلعل الملحظ البياني فيه ، إيحاؤه بأنه خوف مشهود مرئي ، لا معتقد ومحسوب فقط . وأياً ما حملنا المقام ، على المصدرية أو الزمان أو المكان ، ففيه إحضار وشهود " (
) . في حين يقتضي المقام المعياري للغة حذف لفظ " مقام " إقتصاداً في اللغة ، ففي الجهة المقابلة نرى أن المشهد البياني يحتم زيادة لفظ " مقـام " استحضاراً للصورة في استخدام المعطى الحسي بصفته معيراً موصلاً إلى المعطى المعتقدي العميق ، " والذي يخاف مقام ربه لا يقدم على معصية ، فإذا أقدم عليها بحكم ضعفه البشري قاده خوف هذا المقام الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبة ، فظلّ في دائرة الطاعة " (
) .

       وعائشة عبد الرحمن في إعتمادها على النسق القرآني تستضئ بآية إبراهيم  (  لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ( (
) ، وآية الرحمن ( وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ( (
) والإستضاءة بهاتين الآيتين يكمل المشهد الحسي البياني الذي يقود إلى البقاء في دائرة 
الطاعة ، كما عبّر سيد قطب . 

       وفي سورة " الهمـزة " ، وعند تفسيرها البياني لقوله تعالى ( نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ( (
) تقف عند لفظ " موقدة " " والنار لا تكون إلاّ موقدة ، فوصفها بالموقدة في مقام النذير ، تأكيد للوعيد وإرهاب بهوله " (
) ، ومـرة أخرى قد تكون الكلمة زائدة معيارياً ، ولكنها ليست مقحمة ، إن لها وظيفتها في التصوير البياني الجمالي للنص . يقول ابن عاشور : " ووصف 
" نار " بـ " موقدة " ، وهو اسم مفعول من : أوقد النار ، إذا أشعلها وألهبها . والتوقد : إبتداء التهاب النار فإذا صارت جمراً فقد خفّ لهبها ، أو زال ، فوصف " نار " بـ " موقدة " يفيد أنها لا تزال تلتهب ولا يزول لهيبها . وهذا كما وصفت نار الأخدود بذات الوقود 
( بفتح الواو ) في سورة البروج ، أي النار التي يجدد اتقادها  بوقود " (
) .

زيادة الحرف 

زيادة الياء في خبر " ليس " و" ما " الحجازية         

       لعل هذه الزيادة ألاّ تكون مما يدخل في باب الإطناب ، أو حتى في معطيات البلاغة ، لأن زيادة هذا الحرف ـ الباء ـ مما تناوله النحاة في مصنفاتهم العامة وفي المصنفات التي تناولت حروف المعاني بالبحث . ولكن هذا الحرف استقر في مجمل هذه الكتب على أنه حرف " زائـد " والوظيفة المعيارية العامة لهذه الزيادة هي توكيد النفي (
) .

       على أن الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني تناول هذا الحرف في فصل " الحذف 
" والزيادة وهل هما من المجاز أم لا " في أسراره ، فقال : " ووصف اللفظ بالزيادة يفيد أن لا يراد بها معنى وأن يجعل كأن لم يكن لها دلالة قط … وكذلك أقول إن كون الباء المزيدة في " ليس زيد بخارج " لتأكيد النفي مجاز في الكلمة لأن أصلها أن تكون للإلصاق … لأنه لايتصور أن تصف الكلمة من حيث جعلت زائدة بأنها مجاز ومتى ادعيت لها شيئاً من المعنى فإننا تجعلها من تلك الجهة غير مزيدة … واذا ثبت أن وصف الكلمة بالزيادة نقيض وصفها بالإفادة علمت أن الزيادة من حيث هي زيادة لا توجب الوصف بالمجاز . فإن قلت : تكون سبباً لنقل الكلمة عن معنى هو أصل فيها إلى معنى ليس بأصل ـ كدت تقول قولاً يجوز الإصغاء إليه … " (
) .

       وخلاصة رأي الإمام أن المجاز نقل الكلمة عن معناها كذلك توصف به " لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها " (
) :

       ليس زيـد خارجاً … حقيقة

       ليس زيـد بخارج … مجاز [  أفادت زيادة في المعنى ] 

   فالصيغة اللغوية الجديدة " بخارج " تعد مجازاً مقارنة بالصيغة الأصل " خارجاً في عبارة " ليس / ما زيد خارجاً … بخارج .      

      إن هذه الإلتفاتة من الإمام مما سوّغ استبدال علم البلاغة بعلم النحو في مثل هذه 
الزيادة . 

       ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أن " من تأكيد النفي بتكرار الأداة استعمال " الباء " في خبر ليسس ، وقد أجمعع النحاة وأهل اللغة على أن النفي مع الباء في خبر ليس او خبر " ما " آكد منه بدونها ، ومع هذا فقد عدوّا هذه الباء زائدة !! " (
) ، وهو يرى أن تأكيد النفي سببه تكرر الأداة .

       وينتهي الجواري إلى أن " معنى الإلصاق في " الباء " هو الذي يصلح في موضع وقوعها مؤكدة للنفي " (
) ، وهو يسوق قاعدة مفادها " أن خبر " ما " النافية يقع مجروراً بالباء في أغلب أحواله ولاسيما حين يكون مشتقاً ، ويقع منصوباً شأن أخبار النواسخ بقلة ، ولا سيما حين يكون جامداً غير مشتق " (
) .

       أما الدكتور مصطفى النحاس فيقيم علاقة نظام لغوي بين " ما " و " الباء " وحجته في ذلك أن الباء " إنما دخلت الخبر لكونه منفياً ، لا لكونه منصوباً ، بدليل دخولها في : لم أكن بقائم وامتناعها في : كنت قائماً . ومعنى ذلك أن مثل هذه الأدوات التي تصاحب النفي إنما جيء بها لأجل النفي ، فهي ـ إذن ـ تمثل نظاماً لغوياً ، وليست المسألة مسألة إعراب "(
) ، ومن هذا النظام قوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلقَ السَّمَوَاتِ وَألأرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ( (
) ، " وأنشد الفــرّاء في مثل هذا الباء :

         فما رجعت بخائبـة ركـاب           حكيـم بن المسيـب منتهـاها " (
) .

      أما عائشة عبد الرحمن فقد عالجت زيادة " الباء " في موضعين : في كتابها : " التفسير البياني للقرآن الكريم " وكتابها " الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق " . 

    ففي الكتاب الأول وعند تفسيرها البياني لقوله تعالى: ( مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ((
)، وقفت عائشة عبد الرحمن عند هذه الياء في خبر ما " بمجنون " فتقر بادئ ذي بدء بأنه " قد جرى النحاة والمفسرون على القول بأنها زائدة ، فهي تعمل في لفظ الخبر ، ويبقى الحكم الإعرابي على أصله ، يمنع من ظهور حركته ، اشتغال المحل بكسرة حرف الجر الزائد "(
) . وإذا كانت هذه هي الخلاصة التي توصل اليها النحاة والمفسرون ، فلقد رأينا قبلُ أن بعض الباحثين أمثال الجواري وإبراهيم أنيس ومصطفى النحاس كان لهم توجيهاتهم الخاصة في هذه الباء ، فضلاً عن جهد الإمام الجرجاني في نقل هذا المبحث إلى علم البلاغة ، أو على الأقل عدّها ظاهرة ألسنية تخضع لنظام الحقيقة والمجاز .

       ثم تصوغ عائشة عبد الرحمن قاعدة عامة بعد استقراء ما في القرآن الكريم من خبر ليس وما ، فتقول : " وباستقراء ما في القرآن الكريم من خبر ليس وما ، يلقانا إطراد وقوع هذه الباء المقول بزيادتها ، في خبرهما المفرد غير  المؤول … وأكثر ما في القرآن من خبر ما ، الصريح المفرد ، مقترن بالباء ، فأمام هذه الظاهرة الأسلوبية القرآنية لا يهون القول بأن الياء حرف جر زائد ، إذ مقتضى القول بزيادتها إمكان الإستغناء عنها ، وهو مالا يؤنس إليه البيان القرآني … والذي نطمأن إليه ، في هدى التدبر لما استقرأنا من هذا الأسلوب في القرآن ، هو ان الباء تأتي في خبر المنفي بما أو ليس ، فتجعله جحداً وإنكاراً " (
) .

       إن وجود الياء مسبوقة بأداة النفي ليس / ما نظام لغوي يتجوز بالمعنى من النفي ، بصفته نظاماً لغوياً ، إلى معنى بلاغي هو الجحد والإنكار .

         ليس زيـد خارجاً          نفي          حقيقة 

         ليس زيـد بخارج         جحد / إنكار         مجاز         إطناب

      وعادت عائشة عبد الرحمن إلى الملحظ ذاته في كتابها " الإعجاز البياني للقرآن " عند حديثها عن " سر الحرف " . وهي هنا تفرّق بين هذه الأنماط من التعبير :

         ليس / ما زيـد خارجاً

         ليس / ما زيـد بخارج

         ما كان زيـد  خارجـاً  

       عن النمطين الأولين تعيد عائشة عبد الرحمن ماتوصلت إليه من قبل في تفسيرها البياني لقوله تعالى : ( مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ( (
) ، وباستخدام نظام الإستقراء المنطقي تستنتج أنها قد أحصت " ما في القرآن من خبر " ما / وليس " تلقانا كثيراً ظاهرة مجئ هذه الباء المقول بزيادتها ، في خبرهما المفرد الصريح غير المؤول . وقد أحصيت في مواضع مجئ الباء في خبر " ليس " الصريح المفرد ، ثلاثاً وعشرين آية ، في مقابل ثلاث آيات فحسب ، جاء فيها خبر ليس غير مقترن بالباء . وهي آيات ( النساء 94 ، هود 8 ، الرعد 43 ) (
) ، والجديد الذي أضافته عائشة عبد الرحمن هنا هو النمط الثالث ، تقول : " وكذلك خبر" ما " الصريح المفرد يأتي غالباً مقترناً بالباء المقول بزيادتها ، إلاّ أن تتلى " ما " النافية ، بالفعل " كان " فينصب الخبرية صريحاً مفرداً غير مقترن بالباء " (
) .

       ولكن الملاحظ أن هذا النمط الثالث وهو أن تتلى " ما " النافية بالفعل " كان " هو نظام آخر غير النمطين الأولين ، حيث أن مجئ " كان " سواء أكانت مسبوقة بـ " ما " النافية أم لم تكن مسبوقة بها فإن الخبر لن يكون خبراً لـ " ما " إنما سيكون خبراً لـ " كان " ولم يرد ، لغوياً ، خبر كان مزيداً بالباء ، فضلاً عن ذلك فإن " ما " في النمط الثالث هي " ما النافية " وهي لا عمل لها سوى أنها تنفي اتصاف اسم كان بخبرها . والنفي نقض للإتيان معنوياً وليس عملاً نحوياً . 

       وبجمع الأنماط التعبيرية الثلاثة ترى عائشة عبد الرحمن أنه " أمام هذه الظاهرة الأسلوبية ، في غلبة اقتران خبر " ما وليس " بالباء ، لايهون القول بأنها حرف زائد ، إذ أن مقتضى القول بزيادتها ، إمكان الإستغناء عنها وإطراحاً ، وهو مالا يؤنس إليه البيان 
القرآني " (
) . وتبحث عائشة عبد الرحمن عن سر هذه الباء فترى أن ما ذهب إليه المفسرون وهو ان هذه الباء زائدة للتأكيد لايستقيم ، لأنه " في منهجنا ، لاتؤخذ الباء هنا بمعزل عن نظائرها ، وقد نلحظ في آيات قرآنية أن الباء تقترن بخبر المتفي بـ " ليس " فلا تؤكد النفي ، بل تنفضه وترده تقريراً وإلزاماً كمثل قوله تعالى : ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ( (
) الباء فيها لم تؤكد النفي، بل هي تنفضه وتجعله تقريراً وإثباتاً " (
). ومن أجل أن تصل عائشة عبد الرحمن إلى السر في وجود هذه الباء تنظر " في كل الآيات التي يقترن فيها خبر " ما وليس " بالباء . مقارنة بالتي استغنى الخبر فيها عن هذه الباء ، لعل الإستقراء يهدينا إلى ملاحظ بيانية في الكتاب العربي المبين المحكم ، تعطي سر هذه الباء : متى تلزم الخبر ؟ ومتى يستغني 
عنها ؟ " (
)  .

       تنظر عائشة عبد الرحمن أولاً في خبر " ما " غير المتلوة بمكان ، فنلحظ " في النظم القرآني أن الباء تلزمه في الآيات المحكمات : 

      ( وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ألآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ  ( [ البقرة : 10 ]

      ( وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( [ البقرة : 74  معها آيات البقرة : 85 ، 140 ،
          144 ، 149 ، آل عمران : 99 ]

      ( وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ( [ الأنعام : 132 معها هود : 123 ، النحل : 93 ] 

      ( وَما جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَليْهِمْ بِوَكِيلٍ ( [ الأنعام : 107معها 
         الشورى:6]

      ( يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ( [ البقرة :
         96 ] .

      ( وَمَا هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللَّهِ ( [ البقرة : 102 ]

      ( مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ ( [ ق : 29 معها فصلت : 46 ]

      ( كَذَلِكَ يُرِيهِمْ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْ النَّارِ( [ البقرة : 
         167 ]

      ( وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاَقُو رَبِّهِمْ ( [ هود : 29 معها الشعراء : 11 ]

      ( وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ( [ هود : 83 ] 

      ( وَمَا أَنْتَ بِمؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ( [ يوسف : 17 ] 

      ( أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ( [ النحل : 46 ]

      ( إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاّ كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ( [ غافر : 56 ] 

      ( مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ  ( [ ابراهيم : 22 معها الأنعام : 134 ]

      ( قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأحْلامِ بِعَالِمِينَ (  [ يوسف : 44 ] 

      ( وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ( [ يوسف : 103 ]

      ( إِنْ هَذَا إِلاّ خُلُقُ ألأوَّلِينَ ( وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ( [ الشعراء : 137 ، 138 ]

      ( وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ ( [ النحل : 81 معها الروم : 53 ] 

      ( وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ( [ فاطر : 22 ] 

      ( مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ( [ الصافات : 163 ] 

      ( فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ ( [ الطور : 29 معها القلم : 2 ] 

      ( وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ( وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ ( وَمَا هوَ عَلَى الْغَيْبِ    
          بِضَنِينٍ ( [ التكوير : 22 ـ 24 ] 

      ( إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ( وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ( [ الطارق : 14 ] 

    فهل تكون الباء زائدة ، مع إطراد مجيئها في هذا الأسلوب ، لم تتخلف فيما أذكر ، إلاّ في 

آيتي المجادلة ( مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ( ويوسف ( مَا هَذَا بَشرًا ( ؟ " (
) .

       وقد أحصت عائشة عبد الرحمن فيما تقدم ستاً وثلاثين آية اقترنت فيها الباء بخبر " ما " وآيتين لم تقترن فيها الباء بخبر " ما " .

وما هو موقف عائشة عبد الرحمن من تخريج زيادة الباء من أجل التوكيد ؟ 

       إبتداءً نؤكد أن " العربية تعرف أساليب عدة للتأكيد اللفظي والمعنوي ، كالقسم والتكرار وأدوات التأكيد المعروفة . ولابد أن يكون لكل أسلوب منها ملحظ بياني يميزه عن سواه " (
) .

       وإذا كان علم معاني النحو ، أو نحو المعاني قد جمع ، في الدرس البلاغي القديم ، كل تفريعات التوكيد ضمن أسلوب واحد أخذ مصطلحاً محدداً هو " التوكيد " فإن عائشة عبد الرحمن تقفز بهذا البناء الألسني لبنة أخرى لتجد في كل نوع من أنواع التوكيد ملحظه البياني الذي يميزه عن سواه . والنتيجة التي تصل إليها عائشة عبد الرحمن هي أن الآيات التي اقترن فيها خبر " ما " بالباء هي " أن المقام مقام جحد وإنكار ، تقريراً لهذا النفي " (
) . أما آيتا المجادلة ويوسف فـ " لعله قد أغنى عنها التقرير المستفاد من القصر بعدهما : ( إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاّ اللائِي وَلَدْنَهُمْ ( ( إِنْ هَذَا إِلاّ مَلَكٌ كَرِيمٌ ( . كما أغنى عنها في خبر " ما كان " أن النفي بهذا الأسلوب يفيد الجحد " (
) .

          ما         الأسم         الباء           الخبر = جحد وإنكار

          ما         اسمها         خبرها         قصر [ إن + إلاّ ] = جحد 

          ما         كان = جحـد 

      والجامع المشترك بين الأنماط الثلاثة هو انتقال المعنى بلاغياً من أسلوب النفي العام الى الجحد والإنكار . والأختيار الأسلوبي لأي نمط يقرره المقام ، أي المعطى العام للعبارة ، فتكون العلامة اللغوية بذلك أداة الكشف عن القصد . كما إن الأختيار الأسلوبي لأي من الأنماط الثلاثة يشير إلى مدى مطاوعة اللغة في أداء االمعنى .

       ثم تنظر عائشة عبد الرحمن في خبر " ليس " فترى أن البيان القرآني يلفتنا " إلى وجوب التفرقة بين الجمل الخبرية منها ، والجمل استفهامية . فحيث يجيء النفي بليس في الجمل الخبرية في مقام الجحد والإنكار اقترن الخبر بالباء ، كما في آيات :

      ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ( [ البقرة : 
          267]

      ( ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ ( [ آل عمران : 182 ، معها 
          الأنفال : 51 ، الحج : 10 ، فصلت : 46 ]

      ( قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ( [ المائدة : 66 ]

      ( قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ( [ الأنعام : 136 ] 

      ( فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ( [ الأنعام : 89 ] 

      ( وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ( [ الحجر : 20 ] 

      ( كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ( [ الأنعام : 132 ] 

      ( وَمَنْ لا يُجِبْ دَاعِي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأْرْضِ  ( [ الأحقاف : 32 ] 

      ( وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلاّ بِإِذْنِ اللَّهِ ( [ المجادلة : 10 ] 

     ولايستوي البيان بهذه الباء والاستغناء عنها في خبر " ليس " بأسلوب النفي البسيط المعتاد ، حين يكون قائل الجملة الخبرية غير مستيقن مما ينفيه ، بل يجري لسانه بهذا النفي وفي نفسه من الأمر شئ بمنع من التقرير والجحد ، كالذي في آية الرعد ( وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ( (
) أو يكون المقام في حاجة إلى التأكد قبل نفي الخبر , كآية النساء ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَاللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ( (
) ، أو يغني عن تقرير النفي بالباء ، كتعقيب على الجملة الخبرية بما ينقلها من الإخبارعن غيب لم يقع ، إلى ماض قد تقرر وكان ، كآية هود ( وَلئن أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ليَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلاّ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ 
يَسْتَهْزِئُون ( (
) ، وهذه الآيات الثلاث فحسب ، هي التي لم يقترن خبر ليس فيها بالباء ، في الكتاب العربي المبين " (
) . 

       وعلى ذلك ، بحسب عائشة عبد الرحمن :

                                                   [ والباث غير متيقن وفي نفسه شئ يمنع من التقرير 

                                                     والجحــد ]       

ليس          الأسم          الخبر =             [ والمقام في حاجـة الى التأكـد قبـل نفـي الخبـر ]

                                                   [ والمقام  فيه تعقيب على الجملة الخبرية بما يتقلها من 

                                                    الإخبـار عن غيـب لم يقع إلى ماض قد 
                                                     تقرر وكان ]

ليس          الأسم         الباء          الخبر =  جحد وإنكار 

       وهذه الأنماط التعبيرية والعلاقات النحوية ـ البلاغية ، وإيراد كل نمط بحيث يعطي دلالة معنى لايعطيه غيره هي التي تؤدي إلى الإعجاز البياني . فاعتبار القرآن العظيم نصاً واستقرار استعماله لهذه الأنماط والعلائق اللغوية دون أن يكون هناك أي تداخل أو استبدال نمـط مكان نمـط هو سـر من أسـرار الإعجـاز ، لأن أي نـص شعـري حسن " أعطاك معناه بعد مطاولة ومماطة " (
) ، أو أي نص نثري " سبق معناه 
لفظه " (
)  لايمكن أن يتعامل مع الإشارات اللغوية بالثقة المطلقة التي في القرآن العظيم ، علماً بأن " العمل الأدبي لايعنى بالتحديدات الدقيقة بل يلجأ باستمرار إلى أسلوب التعويض ، أي أنه يعوض التفاصيل بإشارات دالة في صياغاته اللغوية وطرائق تمثل موضوعاته ويأتي دور المتلقي بوساطة فعل الإدراك وآلية الفهم ليقوم بعمليات الرد والتعليق والتعويض وملء 
الفجوات " (
) .

       تنتقل عائشة عبد الرحمن إلى النوع الثاني من الجمل المنفية بـ " ليس " أعني الجمل الاستفهامية ، فتقول : " أما الجمل الاستفهامية ، فيطرد مجئ الخبر منها مقترناً بالباء ، لايتخلف . وما من آية منها ، يمكن أن تحتمل نفياً أو تأكيد النفي ، بل ينتقض النفي فيها 
جميعاً ، ويصير إلى إثبات مؤكد وتقرير ملزم " (
) . وهذا يعني أن النفي ينقضه الإستفهام ويستبدل الاستفهام بالنفي كمال الإتيان والتقرير والإلزام . والظاهرة الأسلوبية في هذا النوع من الجمل " أن يستغنى عن جواب المستفهم عنه ، أو يجاب عنه بلفظ " بلى " المختص بإيجاب ما يستفهم عنه منفياً " (
) . وللوصول إلى هذه النتيجة تتدبّر عائشة عبد الرحمن " كل ما في القرآن من آيات استفهامية لجمل منفية بليس ، والخبر فيها صريح غير مؤول :
      ( وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا ( 
         [ الأنعام : 30 ]

     ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ( [ الأنعام : 53 ] 

     ( وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ( [ الأعراف : 172 ] 

     ( إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ( [ هود : 81 ] 

     ( أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ( [ العنكبوت : 10 ]

     ( أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍعَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلاّقُ     

         الْعَلِيمُ ( [ يس : 81 ]

     ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ     
         هَادٍ (  [ الزمر : 36 ] 

     ( أَلَيْسَ اللَّهُ بعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ( [ الزمر : 37 ] 

     ( وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا ( 
         [ الأحقاف:34 ]   

     ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى ( [ القيامة : 40 ]

     ( فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ( [ التين : 8 ] 

      " النفي في هذه الآيات جميعاً قد انتقض وخرج إلى تقرير بات وإثبات حاسم .فهل جاء معنى التقرير والإثبات في هذه الآيات ، من خروج الإستفهام عن معناه الأصلي ، على ما قرره علماء البلاغة ؟ " (
) . ترفض عائشة عبد الرحمن ذلك وحجتها أن الأستفهام يخرج إلى هذا الوجه من التقرير، كما يخرج إلى وجوه أخرى كالأسترحام والضراعة أو النفي والزجر والوعيد أو التوقع والإنتظار أو ما إلى ذلك .

       ولكن هذه الآيات ، بحسبها ، " خاصة بالإستفهام عن منفي بليس ، وقد انتقض النفي فيها جميعاً وخرج إلى التقرير لا إلى أي وجه من الوجوه التي يعرفها البلاغيون . ومن حيث أطرد إقتران الخبر فيها بالباء ، تعني أن يكون لهذه الباء أثرها في تحديد الدلالة البيانية " (
) .

       تفرّق عائشة عبد الرحمن بين المتلقي بليس المسبوق باستفهام والخبر فيها غير مقترن بالباء . ونظيره المقترن بالباء :   

    ألست غافلاً عمّا حولك     الإستفهام يحتمل أن يكـون على معنـاه الأصلي من طلـب                                   

    أليس الصبـح قريبـاً      الفهـم ، ويحتمــل أن يخـرج الى التوبيـخ أو التنبيـه
                                 أو السخريـة والتهكـم أو التوقـع والانتظـار

    أليس الصبح بقريب        التقرير والإثبات لا أي معنى آخر .

       " وهذا هو سر الباء التي قالوا إنها زائدة على الخبر لمعنى التأكيد ، ثم خرجوا على إبطال عملها أصالة في الخبر ،وأعربوه منصوباً منع من ظهور حركته الأصلية اشتغال محلها بحركة حرف الجر الزائد " (
) 
       وتتوصل عائشة عبد الرحمن ألى أن الباء هنا ليست زائدة ، والقول بزيادتها " مما يجفوه حس العربية المرهف ، ولا يلطف من هذه الجفوة أن نعلم أنهم لم يعنوا بالزيادة مجرد الحشو او الفضول ، بل أدرجوها تحت الحكم العام لمعنى التأكيد بالباء الزائدة . ولا أدري ما إذا كان من المجدي ، أن أقول في هذه الباء غير ما قرره النحاة ، كي تبقى حرفاً أصلياً غير زائد ؟ وتظل على أصيل معناها في الإلصاق ، وتعمل عملها المباشر في الخبر ملصقة به غير مقول بزيادتها ، ومنهما معاً يستفاد خبر المنفي بما وليس ؟ " (
) .

       إن أي نص ، مهما علا ، لا يمكن أن يتعامل مع هذه الباء بدقة متناهية جداً ، بحيث أن الأستدلال فيها يلغي الأحتمال في معناها الدقيق إلاّ القرآن الكريم ، وهذا شاهد من شواهد الإعجاز البياني للقرآن الكريم . إن العلامة في القرآن الكريم نحوية أو صرفية أو صوتية أو إيقاعية تعدّ أداة لكشف القصد في القراءة والبلاغة . وهذه الظاهرة الأسلوبية هي من الظواهر الأسلوبية المعجزة في تناسق بقائها الكلي في عموم النص القرآني مقابلاً مع أي نص بشري آخــر .

الإعتـراض :

        الإعتراض " هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنىبجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام " (
) ، ويكون الإعتراض للتنزيه كما في قوله تعالى ( وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ( (
) ، والدعاء كقول أبي الطيب :

       وتحتقر الدنيا احتقار مجرب        يرى كل ما فيها ـ وحاشاك ـ فانياً (
)
والتنبيه كما في قول الشاعر :

       واعلم ـ فعلم المـرء ينفعه        أن سـوف يأتـي كـلّ ما قــدرا (
) 
     كما قد يكون الإعتراض متداخلاً في بنية عبارة واحدة ويسمى آنذاك " اعتراض في اعتراض " كقوله تعالى ( فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ( وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ( (
) ، فهو اعتراض في اعتراض " لأنه اعترض به بين الموصوف والصفة واعترض بقوله : ( وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ( بين القسم والمقسم عليه "(
) ، وهناك أنواع أخرى وتداخل بين الإعتراض وغيره كالتذييل والتكميل مفصلة في كتب 
البلاغة .

       وذكرت عائشة عبد الرحمن " الإعتراض " في صدد تفسيرها البياني لقوله تعالى
 ( مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ( (
) من سورة القلم حيث قالت : " وجمهرة المفسرين على أن جملة ( بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ( اعتراضية … وهذا أقرب ممن تأولوه : ما أنت بمجنون والنعمة بربك . ذكره " أبو حيان " في البحر ، وقال إنه تفسيرمعنى لا تفسير إعراب . وفيه تكلف لايسيقه حس العربية المرهف " (
) .

       على أن بعض المفسرين ذهب إلى أن ( بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ( " حالاً من الضمير الذي في مجنون المنفي . والتقدير : انتفى وصف المجنون بنعمة ربك عليك . والباء للملابسة أو السببية ، أي بسبب إنعام الله إذ برأك من النقائص " (
) . وهذا الرأي الأخير الذي هو للزمخشري ، أحد أهم مراجع عائشة عبد الرحمن والتي لم تشر إليه هو الذي تعلقت به حين عقبت على كلامها السابق بقولها : " كما تقول للإنسان : أنت بحمد الله فاضل " (
) ، ولعل عائشة عبد الرحمن قد جمعت بين الإعتراض والحال بأن يكون الحال ذاته إعتراضاً . ويكون الرد على المشركين بنفي الجنون عنه ليس فقط كونه إنساناً غير مجنون ، كما يعرفونه ، بل إنه غير مجنون إنعاماً من الله عليه .

       وعلى حين رأى ابن عاشور أنه " قد أجيب قولهم وتأكيدهم ذلك [ الوصف بالجنون ] بحرف " إن " ولام الإبتداء إذ قالوا " إنه لمجنون " بمؤكدات أقوى مما في كلامهم إذ أقسم عليه وجئ بعد النفي بالباء التي تزاد بعد النفي لتأكيده ، وبالجملة الأسمية منفية لدلالة الجملة الأسمية على ثبات الخبر ، أي تحققه فهذه ثلاثة مؤكدات " (
) نرى أنه فضلاً عن المؤكدات الثلاثة التي أشار إليها ابن عاشور قد استخدم آلية الإعتراض ليكون الإطناب وهو معيار بلاغي مؤشراً للمقصدية هو الرد الأحسم على قالة المشركين .

الفصل الرابع

التضافـر الأسلـوبي في 

جلاء الإعجاز
التضافر الأسلوبي في جلاء الإعجاز

         ليس من الممكن ، بل من المحال دراسة أسلوب القرآن الكريم لوضعه في أيّ من الأنواع / الأجناس الأدبية ، لأن القرآن كما قال قديماً سعيد بن المسيب : " أنا لا أقول في القرآن شيء " (
) ، وكما قال حديثا طه حسين " القرآن هو القرآن " (
) ، ولكن قصارى ما يمكن أن تفعله أي دراسة لأسلوب القرآن ، إنما هي ـ بالتآزر مع معطيات البلاغة ـ تتضافر لجلاء الإعجاز القرآني المفتوح أبداً لدارسي أسلوبه على مرّ الزمان ، وتعاقب العلماء في اختلاف مرجعياتهم وأرضيتهم الثقافية التي يزودهم بها العصر .

       فلقد " عرف نقاد العرب أنواعاً أربعة من الأساليب : هي الأسلوب الجزل ، والأسلوب السهل ، والأسلوب السوقي ، والأسلوب الحوشي " (
) ، وليس واحداً من هذه الأساليب بصادق تماماً على أسلوب القرآن الكريم ، بما في ذلك " الأسلوب الجزل " علماً بأن هذا التقسيم للأساليب كان معطى معرفياً فرضته حقبة من التاريخ .

       على أن الأسلوب " مقولة استاتيكية تنسحب ، بصورة متماثلة ، على جميع أشكال الفن وتتسم بها الحياة والكلام الجاري " (
) ، فقد بات واضحاً ، في تقدم المدنية ، أن طريقة المحاورة ، وتناول الشاي أسلوب .

       ولكن الأسلوب الذي يعنينا في الدراسة الأدبية هو " الطريق والفن من القول " (
) ، وبما أن مادة الأسلوب في دراسة الأدب هو اللغة " فإن الأسلوب في الأدب هو كيفية إستخدام اللغة " (
) . والاجراءات التي أشارت إليها عائشة عبد الرحمن في أسلوب القرآن الكريم ، تصب في نهاية المطاف عند نقطة كيفية استخدام القرآن الكريم للغة . فمثلاً مما حيّر العلماء في ظاهرة تكرار القصة يمكن أن يقال أن كيفية كتابة القصة ، كيفية طرحها في القرآن الكريم هو المهم ، " المهم كيفية كنايتها " (
) .

    وإذا كان " كل قول أو نص يتمتع بخواص أسلوبية محددة " (
) ، فإن هذه الخواص ستكون محدودة جداً أمام التنويعات اللغوية الأسلوبية العامة التي يتمتع بها القرآن الكريم ، منها ما جلتها عائشة عبد الرحمن ، أو أشارت إليها الأطروحة ، ومنها ما كشفته الدراسات التطبيقية على النص القرآني (
) ، ومنها ما ستجلوه أدوات البحث الأسلوبي الرصين .

       ومن الشروط المهمة في أي نص يجلى أسلوبه : الأدبية ، لذلك فإن الأسلوب عند ريفانير : " بمنزلة الشيء الذي يدور على نفسه إذ أن مفهوم النص عنده يرتبط بأدبيته ، والأدبية ترتبط بالقراءة ، والقراءة أسلوب ، والأسلوب هو النص ، وبما أن الأدبية ضمن النص ، فإن خلو أي نص من الأدبية يرفع عنه صفته كنص " (
) .

       ويتحول الأسلوب عند " ريفانير " إلى دال " يستند إلى نظام ابلاغي متصل بعلم دلالات السياق ، أما مدلول ذلك الدال فهو ما يحدث لدى القارئ من انفعالات جمالية تصحب إدراكه للرسالة " (
) .فهل يعدّ التفسير / التأويل هو المدلول على أن يقف على أرضية الفكر الإسلامي الذي يعتمد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مدار إدراكاته كلها مع الحذر من الشطط ؟ هل يكون القرآن كله مسنداً ، وجميع ما جاء به الكلام عن القرآن الكريم تفسيراً وتأويلاً هو مسنداً إليه ؟ 

       على أن الدراسة الأسلوبية الواعية هي التي تستنبط المعايير من النص ، لا تستجلب المعايير لتطبيقها على النص ، فـ " على العمل الأدبي أن يمدنا بمعاييره الخاصة لتحليله ، وأن المبادئ المسبقة عند النقاد الذهنيين ليست إلاّ تجريدات تعسفية " (
) .

      ومن أظهر التقنيات التي تستخدم في تحليل الأسلوب ، المعطيات البلاغية ، لأن المعرفة " بأسرار البلاغة هي معرفة بوجوه استعمال وحدات للكلم في المواضع التي ينبغي أن تستعمل فيها بحيث تترابط وحدات الكلام نحواً من الترابط يجعل القول في مستوى معين من البلاغة . فتعلق الأسم بالأسم وتعلق الأسم بالفعل وتعلق الحرف بهما يتفاوت بين التركيب التواصلي البسيط والتركيب الذي فارق أنماط الاستعمال العادية " (
) . والذي يخرق الإستعمال العادي ويحوله إلى دلالات استبدالية في الأنزياح الذي على الناقد أن يحدد درجته ، ثم " الحكم على النص من حيث الالتزام والشطط في الأنزياح من غير إصدار أحكام قيمية " (
) .

       والبلاغة ، بعكس القواعد النحوية لأنها " ذات طبيعة صورية خالصة . هذه القواعد توزع الكلمات إلى فئات تتميز صورياً فيما بينها ، وتجيز أو تمنع تجاور الكلمات بإعتبار وظيفة هذه الفئات . فإذا كانت كل سلسلة كلامية متفقة مع السياق الذي يجوزه النحو فإنها تبقى من الناحية الصورية صحيحة " (
) . ولكن يبقى النحو أيضاً مؤشراً للقصدية في النص ، إذا كانت الكلمات / الفئات تتجاور بطريقة هندسية يفرضها مسنن الرسالة . واللقاء العظيم بين النحو والبلاغة انتج لنا علم المعاني الذي يتحدث عن المستوى التركيبي في أي نص .

       وإذا كان النقد القديم لم يهتم مثلاً بفحش المعنى ، على أساس أن ليس " فحاشة المعنى في نفسه مما يزيل جودة الشعر فيه ، كما لا يعيب جودة النجارة في الخشب مثلاً رداءته في ذاته " (
) . فالأسلوبية تحيل هذا الفحش إلى ظاهرة أسلوبية مستنبطة من طبيعة النص ذاته ، تكون معيبة أم لا بقدر ما يوفق الشاعر في استخدامها في نصه ، أو نصوصه فيما بعد ، لأن 
" تحليل العمل الفني الفرد سرعان ما يتسع ليشمل أعمال الكاتب كلها لأن الخصائص التي نلاحظها في عمل من أعماله تنتشر في بقية أعماله في معظم الأحيان " (
) .                

       على أن تفرد النص القرآني ، فضلاً عن أنه لايندرج تحت نوع أدبي ، نلاحظ أنه 
ـ حاشاه ـ لا يزول ، لأنه " كما تزول الأنواع تزول الحداثات ، فالحداثة ليست أبدية ـ ، ولا ( نوعاً ) خالداً " (
) . والقرآن دائكم الحضور .

       ومن الظواهر الأسلوبية التي أشارت إليها عائشة عبد الرحمن في تفسيرها البياني ، ما يمكن أن نطلق عليه بالتوازي بين المستوى التركيبي والمستوى الصوتي ، فقصر الآيات ، وما فيها من تقديم وتأخير 
، وفصل ووصل وعطف … كل ذلك يأتي متوازياً مع الإيقاع فـ 
" آياتها قصار ، وهذا القصر ملحوظ فيه القوة والجزم ، بما يلقي في نفس السامع من جدية الموقف الحاسم وخطره ، بحيث لا يحتمل الإطالة والتأني " (
) . فموضوع السور استدعي اسلوبياً جملاً قصيرة قوية حازمة ، لينعكس ذلك على المتلقي الذي يتيقن أن ثمة جدية في الموقف .

       وهذا التوازي يتحقق كأجمل ما يكون في التقابل ، نجد ذلك في تفسير عائشة عبد الرحمن البياني لقوله تعالى 
: (  وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ( وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى ( إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ( وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ( وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ( وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى( (
) ، تقول عائشة عبد الرحمن : " ونركز اهتمامنا على تدبر ما يسيطر على السورة كلها من ملحظ التقابل والتفاوت ، يبدأ باللفت إلى ما هو حسي مدرك في  تفاوت ما بين غشية الليل وتجلي النهار ، وخلقه الذكر والأنثى ، توطئة إيضاحية لبيان تفاوت مماثل في سعي الناس … فعلى نحو ما يتفاوت الليل إذا يغشى لظلماته ، والنهار إذا تجلى بنوره ، يتفاوت سعي الناس في الدنيا بين ضلال  وهدى " (
) .

       وفي المستوى التركيبي تطالعنا بعض الإشارات الأسلوبية التي اعتمدتها عائشة 
عبد الرحمن ، من ذلك مثلاً قضية التعريف والتنكير ، فلقد وجه المفسرون تعريف " العسر " وتنكير " اليسر " في قوله تعالى : ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ( (
)  : " العسر مذكور بالألف واللام وليس ، هناك معهود سابق فينصرف إلى الحقيقة ، فيكون المراد باليسر في الموضعين شيئاً واحداً . وأما اليسر فإنه مذكورعلى سبيل التنكير ، فكأن أحدهما غير الآخر … " (
) ، " وقيل : مع كل عسر يسران ، من حيث إن العسر معرف بالعهد ، واليسر منكر ، فالأول غير الثاني " (
) . وينظر العكبري لهذه الآية نفسها تنظيراً معيارياً دقيقاً ومعيارات دقيقة ، فيقول : " ( العسر ) : في الموضعين واحد ؛ لأن الألف واللام توجب تكرير الأول . وأما يسراً في الموضعين فاثنان ؛ لأن النكرة إذا أريد تكريرها جيء بضميرها أو بالألف واللام ، ومن هنا قيل : " لن يغلب عسر يسرين " . والله أعلم " (
) . وفي ردها على مجمل هذه التخريجات ترى عائشة عبد الرحمن أن المشكل الذي وقع فيه المفسرون هو عدم اعتبار الجملة الثانية توكيداً بالتكرار للأولى مع العلم أن هذا أقرب للصواب وأيسر للتأويل ، علماً بأن الجرجاني قد زيّف ما قالوه بقوله : " من المعلوم أن القائل إذا قال إن مع الفارس سيفاً إن مع الفارس سيفاً ، لم يلزم منه أن يكون هناك فارس واحد معه سيفان " (
) .

       أما دلالة التنكير عند عائشة عبد الرحمن في كلمة " أليسر " " فلكي ينفسح فيه مجال التصور ويمضي به إلى أبعد مدى ، فيحتمل ما قاله المفسرون وما لم يقولوه ، إذ التحديد هنا بكذا أو كيت من مفهوم اليسر ، ينافي البيان القرآني الذي آثر إطلاق " يسر" هكذا بغير 
حدود " (
) .

       وفي تفسيرها البياني لقوله تعالى : (  اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ (  (
)  تلتفت التفاتة بيانية دقيقة في التعريف والتنكير ، فتعريف " الأكرم " فيه معنى العزة الأصيل وليس هو من قبيل المفاضلة بين كريمين كما جرى المعيار في اسم التفضيل ، بل " الأكرم " هنا و " الأعلى " حين ترد في القرآن الكريم إنما يراد بها مطلق الكرم ومطلق العلو ، أما حين تنكر وتضاف فيكون ثمة محدودية للكرم ، تقول عائشة عبد الرحمن : " ونلاحظ عليهم [ المفسرين ] أنهم التفتوا إلى معنى التكريم في ( الأكرم ) دون أن يلتفتوا إلى معنى العزة الأصيل في المادة ، وأن في كل ما تأولوه تقييداً لصيغة الأكرم ، ينقلها إلى المفاضلة بين كريم وأكرم منه . والحق أن البيان القرآني حين قيد أفعل التفضيل في آية الحجرات (
) بإضافتها إلى ضمير المخاطبين ، جعل أكرميتهم محدودة بنطاق الناس الذين خاطبهم في الآية . واستأثر سبحانه بصيغة " الأكرم " على الإطلاق ، ونظيره الأعلى في آيتي ( سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى ( (
) (   إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى (  (
) (
)  " . 

       والمفارقة هنا أن التنكير في " يسر " أريد بها الإطلاق ، والتعريف هنا في " الأكرم " أريد به الإطلاق ، والذي يفك هذا الاشتباك الأسلوبي هو الإسناد الضمائري ، فحين أسند اليسر إلى الإنسان أخذ طابع الإطلاق ، وحين أسند الكرم إلى الله ـ ( ـ أخذ تعريفه طابع الإطلاق ، بينما حين نكر وأضيف إلى ضمير المخاطبين تحددت النكرة بالتفاضل الموجود بين الناس .

       يمكن أن تكون صيغة التفضيل في النصوص العليا على وجهها الدقيق في دلالتها الصرفية ، ولكنها في انساق النص الأعلى أخذت دلالة جديدة ، دلالة مطلق المعنى حين تسند إلى الله .

       وعائشة عبد الرحمن تؤكد معنى الإطلاق الذي تؤديه النكرة حين تفسر بيانياً قوله تعالى : (  وَإِنَّ لَكَ لأََجْرًاً غَيْرَ مَمْنُونٍ  ( (
) ، فعن تنكير كلمة " أجر " تقول: " وتنكير
" أجر" على ما جرت عليه العربية في الإطلاق غير المحدود بوصف يحده ، والتعميم غير المقيد بتعريف يخصه " (
) . كذلك في تفسيرها لقوله تعالى : (  إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ(  (
) تعلق على تنكير كلمة " خسر " فتقول : " وإنما التنكير، فيما يوحي به السياق ، على أصله البياني من الإطلاق غير المحدود بقيد او عهد " (
) .

       وفي المستوى التركيبي أيضاً تشير عائشة عبد الرحمن إلى موضوع الفصل والوصل البلاغي ، وإن كانت إشارة سريعة في كتابها ( القرآن وقضايا الإنسان ) حيث تقول : " والمعنى يختل تماماً ، لا بخطأ في الضبط اللغوي أو الإعرابي فحسب ، بل بالوقف حيث ينبغي الوصل بالوصل حيث يبقى الوقف ، وقد يضيع سر التعبير بالتفخيم أو الإشباع أو المد أو القصر في غير مواضعه " (
) . وإذا كانت إشارتها سريعة هنا فقد ركزت القول عند تفسيرها البياني لقوله تعالى : (  كَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ( لَتَرَوْنَ الْجَحِيمَ(  (
) . فالمفسرون على أن القطع هنا واجب ، على الرغم من أن كل آية منهما لا يمكن أن تستقل بمعنى كامل ، ففي الأولى شرط قدروا له جواباً ، وفي الثانية جواب قدروا له شرطاً . فيكون أحد احتمالات التقدير: لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر عن طاعة الله ربكم ، والله لترون الجحيم . والذي قال إلى هذا الفصل بين الآيتين بحسب عائشة عبد الرحمن هو الدور اللغوي : فبما أن القطع واجب ، فعلينا إذن أن نقدر جواباً للشرط ، وقسماً للجواب . وما دام التقدير ممكناً فالقطع واجب ! ثم أن المفسرين أجمعوا على أن " لترون الجحيم " لو كانت جواباً للشرط لامتنعت الرؤية ، أو كانت أمراً مشكوكاً فيه ، وهذا الإستنتاج جاء من دلالة " لو " لأن امتناع الشرط يوجب امتناع الجواب في استخدامها ، ولكن عائشة عبد الرحمن حين تعرض هذا المعيار على أسلوب القرآن الكريم ترى أن ليس " معنى امتناع جواب الشرط مع لو ، احتمال الشك في تحققه ، وإنما منعه  أن الشرط نفسه غير موجود ، بحيث لو أمكن وجود الشرط ، لتحقق الجواب تحققاً لا شك فيه " (
) . ثم تعرض الإحتمالات الآتية :

       لو زرتني لأكرمتك         امتنع الإكرام لعدم تحقق الزيارة ، وهذا تأكيد للإكرام لولا 

                                                         مانع الزيارة .

       لم أكرمك لأنك لم تزرني

                                          الإكرام غير مقنع تماماً مع عدم وجود أداة الأمتناع

       سأكرمــك إذا زرتـني 
         فالجملة الأولى إذن أقوى الجمل تأكيداً لإحتمال الإكرام إذا تحققت الزيارة .

        فإذا تحقق العلم ، خصوصاً علم اليقين ، تحققت رؤية الجحيم كأقوى ما تكون الرؤية تأكيداً .

       والعلم سيتحقق من خلال النسق القرآني نفسه الذي يؤكد هذا التحقق بالتكرار (  كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( ثُمَّ كَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ( (
)، ولكن هذا العلم اليقيني سيتحقق في المستقبل،  في الآخرة ، وحين يتحقق فلا مجال للشك في رؤية الجحيم ، ثم ـ بآلية العطف ـ لا مجال للشك في السؤال عن النعيم ، ولكن يومئذ .

       وفي هذه الآية الكريمة تأويل آخر حين عرضها على أسلوب السور كلها ، فقوله تعالى  :  ( لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ( المقصود به العلم هنا في الدار الدنيا ، والخطاب لمن ألهاهم ألتكاثر ، أي أن الإيمان لم يستقر تماماً في قلوبهم فـ ( الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ( (
) لم تستطع بصائرهم أن ترى الجحيم ، على حين أن تخيل روية الجحيم بجب ألا تفارق المؤمن لكي لايزيفه الشيطان فيقع في المعصية فيرى الجحيم حتماً مقضياً لا رؤية نظر فقط بل رؤية إقامة نستعيذ الله . فلو آمن الذين الهاهم التكاثر إيماناً يقيناًَ لما فارقهم رؤية الجحيم لحظة ، وهذا ديدنان قسيم هؤلاء وهم الصحابة الأطهار ، وعموم المؤمنين الأخيار، وهذا التأويل يبقى لو على عملها . مع عمل الأداة ، مع ملاحظة أن حروف المعاني تعتبر إشارات في منتهى الدقة واستعملت بدقة متناهية في القرآن الكريم ، والقانون أنه إذا تقاطع ضابط السياق فإن الخطأ خطأ ألفهم وليس خطأ عمل الأداة أو معناها .

       على أن الفصل والوصل كما هو معروف وافد إلى علم البلاغة والأسلوبيات الحديثة من علم القراءات (
) ، وأول من دقق النظر فيه الإمامان الجرجاني والسكاكي(
) ، ويبقى تأويل الفصل أو الوصل عملاً بلاغياً ابداعياً يتجانس في التحليل مع الرؤية الشمولية للنص .

        والظاهرة الأسلوبية الأخرى ، لا سيما في السور القصار ذات الآيات الخاصة باليوم

الآخر هي " أن القرآن يختار لها أقوى الألفاظ إشارة وإيحاء : إما بعنفها كالزلزلة ، والرج ، والدك ، والنسف ، والرجف ، والمور ، والصيحة ، والإنشقاق ، والطامة ، والغاشية ، والواقعة ، والبعثرة ، والانتشار ، … وإما بدقتها كمثقال الذرة ، والهباء المنبث ، والعهن المنفوش ، والفراش المبثوث ، والسراب ، والدخان … " (
) .

       ترى عائشة عبد الرحمن أن ثمة علاقة بين جرس اللفظ والمعنى الذي يؤديه اللفظ . فكلمة " عتل " مثلاً في قوله تعالى : ( عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ( (
)  تدل على الغلظة ، " وبملحظ من الغلظة في الإستعمال الحسي ، جاءت دلالة العتل على الجافي نفسه الغليظ … مع ما في اللفظ من حس الغلظ والجفوة " (
) .وكلمة " عتل " لم ترد في كل القرآن إلاّ في هذا الموضع ، وهي من " العتل " وهو الدفع بقوة وجاءت المادة مرة واحدة أيضاً في القرآن الكريم في قوله   تعالى : ( خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ( (
) ، ولعل الجفوة التي أشارت إليها عائشة عبد الرحمن جعلت " عتل " تستدعى مرة واحدة موصوفاً بها من سيسمه الله على الخرطوم . ومن عتل يعتل لم يرد عاتل (
) ، مع العلم أن صيغة اسم الفاعل أخف في الدلاله على الموصوفات، فإذا لم ترد صيغة اسم فاعل فذلك يعني أن الأسم يراد به منتهى الدلالة ، على الرغم من أن صيغ المبالغة نفسها منها ما هو أبلغ ، جاء في " التبيان " " والرحمن من أبنية المبالغة ، وفي الرحيم مبالغة أيضاً ، إلاّ أن فعلانا أبلغ من فعيل " (
) . وهذا لا يعني أن تكون في صفات الله تعالى تفاوت في المبالغة ، ولكن هذا التفاوت فيما ينعكس على الإنسان ، فالله رحيم لمن يستحق هذا القدر من الرحمة ، والله رحمن لمن يستحق هذه المبالغة من الرحمة ، على أن رحمته وسعت كل شيء . ولعل في هذه الدقة من الإستعمال ما يرد على " نولدكه " الذي انتقد أسلوب القرآن الكريم في " كثرة الإنتقال في سياق الكلام من صيغة إلى صيغة أو من حال إلى حال " (
) .

       ولا يقتصر القرآن الكريم في دقة استعماله على الصيغ ، بل استخدامه لحروف المعاني في مستوى التراكيب بشكل دقيق جداً من حيث أن حرف المعنى هو الذي يتحكم في طبيعة الخبر حين يتدخل في هندسة الجملة . وفي النصوص الأدبية العليا يتعذر استخدام حرف المعنى بدقة متناهية ، على حين أن القرآن الكريم استخدم حرف المعنى بدقة متناهية جداً في كل النص المعجز ، لا يتخلف ذلك في موضع على الرغم من أن النص استغرق نيفاً وعقدين من الزمن لتلقيه . فإذا ألزم الإستدلال وجود قانون منضبط لإستخدام حرف معنى وأبطل أي احتمال لتخلف او تغير الأستعمال ، كان ذلك أقرب إلى المعاجزة .

  مغايرة الفعل :
       تكثر في القرآن الكريم ظاهرة أسلوبية هي مجيء فعلين في جمل قصيرة متجاورة ، أو متعاطفة أولهما ماض ثم يغير إلى المضارعة ، أو أولهما مضارع ثم يغير إلى الماضي . هذه الظاهرة أدت بعائشة عبد الرحمن أن تغير من توجيه القول على الأستهزاء إلى الحسرة في قوله تعالى : ( يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ( أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ( قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ( (
) . فالمفسرون على أن القول على وجه الإستهزاء . والذي تراه عائشة عبد الرحمن أن لو كان الأمر كذلك لما كان ثمة حاجة لإقحام لفظ " قالوا " على السياق وتمزيقه ، ولكن الفعل " يقولون " الوارد في صدر الكلام عن طريق الإستفهام يكفي دون إقحام " قالوا ". 

       " فهم في أخذة الرجفة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة ؟ والمضارعة هنا هي التي تلائم حيرة المأخوذ وعجب المستغرب . كما أن المضي في " قالوا " بعد أن أتاهم اليقين ، هو الملائم لحالة اليأس من استرجاع ما فات او استدراك ما مضى ، التيقن من الخسران المحقق والمصير المحتوم … كل هذا ، مما يوحي به استعمال يقولون في صدر الآيتين الأوليين . عند رجفة القيامة ، ثم المغايرة بـ " قالوا " حين تحقق الخسران وقضي الأمر ولم يعد سبيل إلى استرجاع ما فات " (
) .

       ولقد ورد في القرآن أيضاً البداءة بالفعل الماضي ثم المغايرة إلى المضارع . جاء ذلك مثلاً في قوله تعالى : ( أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ( (
) ، فالتكذيب أمر يهون أمام القتل ، فحين كان القتل جريمة شنيعة جيء بلفظ المضارع لحكاية الحال الماضية وكأن التعبير يوحي بأنهم لا زالوا يقتلون . وتكررت الآية مرة أخرى بإستبدال ضمير الغائبين بضمير المخاطبين في قوله تعالى : ( كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ( (
) . و " يقتلون " ليست حكاية عن ماض للفاصلة كما حكاه " الجلال " (
) ، وإنما هو لتشنيع فعل القتل واعتباره ديدناً في بني إسرائيل .

توحد بداية السورة بنهايتها :  

       اعتنت البلاغة بالمطالع / البدايات ، والأختتام / النهايات ، كما اعتنت الدراسات القرآنية بذلك أيضا ، وحاول البعض أن يربط ليس فقط بين السورة الواحدة ، بل بين نهاية السورة وبداية التي بعدها ، أو بداية السورة ونهاية التي قبلها ، فعل ذلك الزركشي مثلا ، وأدخل الدكتور أحمد مطلوب مصطلح " الأختتام " في معجمه البلاغي (
) ، ونقل عن الطراز كلاماً مؤداه أن الله سبحانه ختم كل سورة بأحسن ختام وأتمها بأعجب تمام (
) .

       وأشارت عائشة عبد الرحمن إلى هذه الظاهرة في القرآن الكريم ، فعدت بداية سورة القلم ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ( مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ( وَإِنَّ لَكَ لأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ( (
) ، مترابطة مع نهاية السورة ( وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ( وَمَا هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ        لِلْعَالَمِينَ ( (
) .

       كما تشير إلى ترابط البداية والنهاية في سورة الليل ، فقد تم " الربط بين المقسم به في أول السورة … والمقسم عليه من تفاوت سعي البشر في الأولى ، بين بخل خاسر وتكذيب بالحسنى ، وبين إعطاء خيّر وتقوى وتصديق بالحسنى . ثم التفاوت في الأخرى بين مصير الأشقى الذي يصلى ناراً تلظى . والأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى " (
) .

دلالة الأرقــام :

       في تفسيرها البيـاني لقوله تعالى : ( وَلَيَالٍ عَشْرٍ ( (
) ، ترى عائشة عبد الرحمن أن العدد عشرة هنا له دلالته " على النسبية أقرب من الدلالة الرقمية المحددة " (
) .

      وخلاصة الظاهرة الأسلوبية في الأرقام عندها من خلال استقراء الآيات التي ذكر فيها العدد ما يأتي :

     ـ  " الغالب أنه حين يأتي في سياق الأحكام أو الأنباء ، يحدد العدد دلالته الرقمية
         الحسابية " (
) . مثال ذلك ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ 
         بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ( (
) .

     ـ  " على حين تحتمل دلالة العدد مطلق التعدد والكثرة ، في سياق الترغيب والترهيب
         والتحدي " (
) . مثال ذلك ( وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ( يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ 
         لَبِثْتُمْ إِلاّ عَشْرًا ( (
) .

      وتعود عائشة عبد الرحمن في كتابها ( القرآن وقضايا الإنسان ) لتركز هذه الظاهرة بقولها : " والأعداد في القرآن لا تأتي بدلالتها الرقمية الحسابية ، إلاّ في آيات التشريع والأحكام والأخبار ، وتأتي في سائر الآيات بدلالة بيانية مجازية ، لا صلة لها بأعداد 
الحساب " (
) .

           العدد          محكم          حقيقة = دلالة حسابية 

           العدد          متشابه        مجاز = دلالة بيانية لمطلق التعدد 

       ومن الحق أنّ هذا الملحظ الأسلوبي أشار إليه الدكتور محمد المبارك حيث يقول : " قد يرد العدد في القرآن وفي كلام العرب دون أن يراد منه مفهومه الدقيق ، وإنما يراد مجرد الكثرة … وأما ما ورد من ذلك في آيات التشريع كآيات الطلاق والعدة وتقسيم الميراث فمعانيها محكمة ومفهومها اللفظي هو المقصود " .

       وهناك علامات إعجازية في الأعداد في القرآن الكريم ممن تحدث فيه الدكتور فاضل السامرائي (
) .

المستوى التصويري :

        يبدأ التصوير عادة بوساطة الحواس ، ثم يتحول الحس إلى فكري ، " فالفن ، كما يقال ، إذ يجعل من المعنى حسياً عيانياً إنما يريد أن يجعل الإحساس خصباً ، وأن يخرج منه فكراً . والشاعر إذ يعتمد على النواحي البصرية والسمعية ( أكثر من إعتماده على الحواس الأخرى ) إنما يريد أن يعبر الحسي إلى الخيالي والفكري " (
) . فالصورة تقوم في الحس ثم تتحول إلى ذهن ثم يشكل الذهن بعد ذلك صوره الاستعارية وغيرها . " وبلاغة الاستعارة ليست رهينة بكونها صورة ذات صفات حسية ، وإنما مرجعها أن الصورة ذات الصفات الحسية تعبير عن تمثل خيالي " (
) .

       ولعل علماء الأدب الروس ، انعكاساً لنظريتهم في الأدب ، يرون أن " الصورة الفنية انطباعاً عن الواقع نفسه كأن تظهر باعتبارها شريحة من الحياة . وبهذا المعنى فهي متعددة الجوانب بالضبط كما أن الحياة نفسها متعددة الجوانب ولا تنضب " (
) .

       فالصورة تأتي من الواقع المعاش ، وللأرضية المعرفية دور جوهري في انعكاس الصور على الذهن ، وتعد المعطيات البيانية من مجاز وتشبيه واستعارة وكناية أدوات تحدد مستويات الصورة جمالياً ، وحين ترسم الصورة بالكلمات فإن الأنزياح لا يغير في المعنى فقط ، بل يغير في "طبيعة المعنى أو نمط المعنى.انتقال من المعنى المفهومي إلى المعنى الإنفعالي" (
) .

       وفي التشبيه ثمة من يرفع من مستوى الصورة المولدة منه ، ليحول التشبيه إلى شكل فني ، فإذا كان ثمة قيمة للشكل التشبيهي " فلكونه شكلاً لا تشبيهاً " (
) .

       وعملية إنتقال الصور من المحسوسات إلى الذهنيات تتحول الى معنى سايكولوجي ، فتكون " الإنطباع الذي تختزنه الذاكرة عن موجود حسي ما " (
) .

       وتعبر الدكتورة ابتسام الصفار عن انتقال الصور الحسية إلى ذهنية بقولها : " أنه تحول وانتقال من ملكة الحس والخيال القريب المتصل به إلى ملكة الفكر المجرد " (
) .

       وعن علاقة الاستعارة بالتشبيه يقول الجرجاني : " واعلم أن من شأن الاستعارة أنك كلما زدت ارادتك التشبيه إخفاءً ازدادت الاستعارة حسناً ، حتى انك تراها أغرب ما تكون إذا كان الكلام قد ألف تأليفاً إن أردت أن تفصح فيه بالتشبيه خرجت الى شيء تعافه النفس ، ويلفظه السمع " (
) . " والقرآن الكريم بهذه الإستعرات يبرز خاصية أساساً للخييال تتمثل في تجسيد المعاني ولإبرازها في الصور المحسوسة المتخيلة " (
) .

       والسياق هو الذي يحدد القيمة العليا للصورة ، ولعل في هذا ردا على اعتبار أن التشبيه والاستعارة يكون منه ما هو أبلغ من بعض . وإذا كان ذلك كذلك في النصوص الأدبية ، وهذا نادر في النصوص الشعرية ، فإن وروده في القرآن محال ،فإذا ذهب الظن المعياري إلى أن وجود أو حذف الأداة يؤثر في بلاغة التشبيه ورأينا تشبيهين في القرآن الكريم أحدهما حاو على الأداة والآخر مستغن عنها ، فهذا لا يدل بحال على تقارب بلاغة التشبيه ، إنما يدل على أن " السياق " هو الذي حدد استدعاء أداة التشبيه أو الاستغناء عنها . وقريب من هذا المعنى ما قاله الدكتور رجاء عيد عن قيمة التشبيه : " كذلك فإن قيمة التشبيه لا يكتسبها من طرفيه فقط ، ولا من وجه التشبه القائم بينهما بقدر استمدادها من الموقف الذي يدل عليه السياق ويستدعيه الحس الشعوري المنبت خلال الموقف التعبيري ، كذلك فإن النسق اللغوي يضفي حياة على الصورة التشبيهية ، ويكسبها ظلالاً إيحائية لا يستطيع التشبيه بطرفيه أو بوجهه أن يقوم بها " (
) .

       ومن صفات العربي أنه " ينظر إلى كل ما يشاهد بنظرة دقيقة ، وهذه الدقة في الرؤية تزيد بصره ، كما تزيد في قوة الذاكرة " (
) .

       والصورة على هذا الأساس ، أي باستدعائها ذهنياً عن طريق آليات البيان تصبح شكلاً فردياً / متفرداً ، في حين أن المضمون هو كل ما يجعل العمل الأدبي مشتركاً مع الأشياء الأخرى (
) .                 

       ولقد دققت عائشة عبد الرحمن أمام بعض النماذج من أساليب بناء الصورة في القرآن الكريم ، ولا سيما نقل الصورة الحسية إلى صورة ذهنية . جاء ذلك مثلاً في تفسيرها البياني لقوله تعالى : ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ( (
) ، فهي تقول عن الضلال والهدى أن " اصلهما في الضلال عن الطريق أو الأهتداء إليه ، حسياً ومعنوياً ، ثم نقلاً إلى الدلالة الإسلامية على الكفر والإيمان ، وهذا هو معناهما الظاهر في آية القلم ، مع ارتباطهما بأصل المعنى الأول ، بلفظ السبيل ، ترشيحاً للإستعارة علىالمصطلح البلاغي"(
) .

       كذلك استخدام آلية الكناية في ( إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ( (
) حيث أن " أقرب ما يفهم من ذات العماد أنها ذات القوة والمنازل العالية ، على مألوف البيان العربي في رفع العماد " (
) .

     ومن الصور ذات الأثر العميق والتي أشارت إليها عائشة عبد الرحمن آلية " التشخيص " ففي تفسيرها البياني لقوله تعالى ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ( (
) ، تقول : " إنَّ فيه تجسيما لليل وتشخيص وفاعلية ، بحيث يتمثل كائناً حياً يسري " وفيه كذلك البأس للحدث بزمانه ، فالليل نفسه يسري كما يسري فيه كل سار بليل " (
) .

       كذلك في تفسيرها البياني لقوله تعالى ( نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ( الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى     الْأَفْئِدَةِ  ((
) ، تقول : " وإسناد الإطلاع إلى نار الله الموقدة ، فيه تشخيص لهو لها وتقرير لفاعليتها،على نحو ما شخّص القرآن الكريم هذا الهول ، وقرر فاعلية النار في آيات أخرى ، تأتي النار فيها :

     مبصرة منفعلة : ( إِذَا رَأَتْهُم مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ( (
) . 

                      ( إذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ( (
) .

      ناطقة واعيـة : ( تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنْ الْغَيْظِ ( (
) . 

                       ( تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ( وَجَمَعَ فَأَوْعَى ( (
)  .

       بل أعطاها كذلك صفة الولاية على المفتونين المغرورين والكفار الجاحدين : ( فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلاَكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ( (
) (
) .

       وفي تفسيرها البياني لقوله تعالى : ( سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ( (
) ، تقول " والعدول
عن الأنف إلى الخرطوم في آية القلم ، فيه ملحظ التحقير والهبوط بآدمية ذلك المفتون الشرير الجاني اللئيم ، إلى دونية البهم والسباع " (
) . على أن التعبير أيضاً فيه ملحظ آلية الكناية التي " تكشف دلالة السخرية ، فضلاً عن الإذلال والإهانة ، بعد أن نال من مقدمات اختياله وفخره بالمال والبنين ، وكانته وتسبه [ الوليد بن المغيرة / كل من تصدق الآية عليه ] … فقد تحول بالكناية إلى صورة أشبه بحيوان ذي خرطوم وقد وسم بعلامة بشعة منفرة تثير الضحك والسخرية منه " (
) فقبل عملية العدول هناك كناية في الوسم على الأنف ، فقد " كنوا عن المترفع يمثل قولهم : أشم الأنف ، وأنفه في السماء . كما كنوا عن الإذلال بمثل قولهم : أنفه راغم ، وأنفه في التراب … " (
) . فالتسلسل في رسم الصورة أصبح كالآتي :

       ـ  الوسم على الأنـف          كناية         دلالة يحددها السياق .

       ـ  الوسم على الخرطوم        عدول من الأنف إلى الخرطوم        دلالة تحقير .

    على أن ما سمته عائشة عبد الرحمن عدولاً ، قد يسمى في دراسات أخرى " إنحرافاً " .

       ويعلق الدكتور موسى ربابعة تعليقاً مهماً في فوضى المصطلحات فيقول : " إن مصطلح " الإنحراف " واحد من المصطلحات التي تتردد في الدراسات النقدية العربية الحديثة مع وجود ما هو قريب من هذا المصطلح في الموروث النقدي البلاغي … فقد تعددت المسميات لتدل على مسمى واحد . وإن هذا التعداد مظهر من مظاهر انفلات المصطلح وشاهد على الفوضى التي يعيشها " (
) .

       إنّ هوى الباحث أحياناً وولوعه في اشتقاق أو استخدام مصطلح ما يمكن أن نجده في الموروث ، أقرب إلى الفوضى ، مع استبدال التشويش بالدقة العلمية .

العدول في الإستفهام :

       الإستفهام في أصل وضعه لطلب الفهم ، كما تدل على ذلك صيغته الصرفية ، وقد ورد الإستفهام في القرآن الكريم حقيقياً ، أي على أصل وضعه ، كما في قوله تعالى : ( قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ( (
) ، وقد يعدل بالإستفهام عن معناه الأصلي إلى معنى بلاغي يقتضيه نسق النص .

       ففي تفسيرها البياني لقوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ( (
) ترى أن الإستفهام للإنكار والإستبعاد ، وهي ترى أن المفسرين قد فاتهم " أن يلحظوا ما في السؤال : أيان مرساها ، من إنكار وإستبعاد ، فما قصد السائلون إلاّ أن يحرجوا الرسول بسؤالهم : أيان مرساها ، على إلإستبعاد والإنكار … وعن عمد ، صرف القرآن عن السؤال عن مرسى الساعة ومستقرها وأوانها ، حيث لا جدوى من سؤال عن هذا ، والله تعالى قد استأثر بعلمها ، فإليه وحده منتهاها ، على وجه القصر الصريح بالتقديم والتأخير في الآية : ( إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ( لا إلى غيره " (
) .

    والسؤال قد يأتي للإشارة ، فيجاب عنه أو لا يجاب عنه . يأتي ذلك في نمطين اسلوبيين :

ما أدراك / وما يدريك 

      ففي صيغة " ما أدراك " يأتي الجواب في القرآن العظيم ، وفي صيغة " ما يدريك " لا يأتي جواب . 

       ففي قوله تعالى : ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ( (
) ، ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمةُ ( (
) ، فقد


 جاء الجواب عن العقبة بأنها تدرج : فك رقبة / إطعام … / الإيمان / التواصي بالصبر/ 
التواصي بالمرحمة . وقد جاء الجواب عن الحطمة بأنها : نار الله .

       على حين أن صيغة " ما يدريك " لا جواب فيها . وقد وردت ثلاث مرات في القرآن الكريم : مرتين عن الساعة / القيامة ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ( (
) ، ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ( (
) . ومرة عن إحتمال تزكية الأعمى في قوله تعالى : ( وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ( (
)  .

       وتعلق عائشة عبد الرحمن على خاصية " ما أدراك " البيانية بقولها : " والخاصة البيانية لهذا الأسلوب ، " وما أدراك " استعماله في التهويل المثير،لما يجاوز دراية المسؤول ، إما لجلال الأمر وعظمه كآيات القدر ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ( (
) ، والعقبة ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ( (
)  وإما لكونه من الغيب المتعلق بالمصير في اليوم الآخر ، يتجاوز دراية البشر ويعيهم إدراكه وتمثله ، كآيات ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ( (
) ، ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ((
) … 
وفي كل آية من هذه الآيات ، يعقب على السؤال المثير " وما أدراك " ببيان مناط العلو أو الرهبة والهول " (
) .

     وفي تفسيرها البياني لقوله تعالى : ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ( (
) ، تقف عند الإستفهام ، وتنقل وتخطئ رأي الزمخشري حيث يقول: " إنه استفهم عن انتقاء الشرح على وجه الإنكار ، فأفاد إثبات الشرح وإيجابه ، فكأنه قيل : شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك " (
) . فالزمخشري يرى أن الإستفهام للإنكار بلاغياً ، لكنها ترفض ذلك وتذهب مع أبي حيان الذي وجّه الإستفهام للتقرير .

       وتتهم عائشة عبد الرحمن الزمخشري بجور الصنعة البلاغية على البيان القرآني ، بنص عبارتها تقريباً ، لأنه شبّه ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ( بعبارة " شرحنا لك صدرك " 
" على ما بينهما من تفاوت بعيد دقيق ، يدرك الإعجاز البياني فيه ولا يوصف ، وبحسبنا أن نضع هذه العبارة مكان الآية ، لندرك بعد ما بينهما " (
) .

       والحقيقة أن هذا تحامل على الإمام الزمخشري ، لأنه لم يشبه عبارة بعبارة ، ولا استبدل تعبيراً بتعبير ، وقوله " فكأنه " لا تعني عقد مشابهة ، إنما هي للإيضاح والشرح . والزمخشري جيداً يعلم أن شرحنا لك صدرك ، لا يمكن بحال أن تكون بديلاً للنص المقدس . وما قالت عنه عائشة عبد الرحمن أنه " يدرك الإعجاز البياني فيه ولا يوصف " ، فحقيقته :

    " ألم نشرح لك صدرك = توكيد للشرح [ إثبات للشرح بحسب عبارة الزمخشري ] 

    شرحنا لك صدرك = شرح بلا توكيد 

    لم + مضارع          توكيد للماضي

       أما توجيه الإستفهام الداخل على الشرح المنفي للتقرير على ما ذهب إليه أبو حيان ، فأصوب ، قال به ابن عاشور أيضاً (
) .

       وفي تفسيرها لقوله تعالى ( يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ( أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً ( قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ( (
) ، تسرد أربعة معان للإستفهام :

   ـ  التمني ، وهو المعنى الظاهر القريب ، بدلالة أن المتكلم / المتكلمين هنا من لم يعد
       العدة إستقبال حياة ما بعد الموت والذي يبعد هذا المعنى الذي قد يخرج إليه الإستفهام ،
       قولهم بعد ذلك : "( تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ( . فإذا كان التمني في لحظة المواجهة
       الأولى بعد الخروج من الأجداث ، فإنه سرعان ما يعدل عن ذلك لخسران الكرة .

   ـ  الإسـتبعاد   الآيات الشبيهة تؤيد هذا المعنى الذي قاله الزمخشري وأبو حيان، كقولـه

  ـ  الإستهزاء    تعالى مثلاً على لسانهم ( وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ 
                    خَلْقًا جَدِيدًا ( قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ( أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي 
                    صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ   ( (
) . وقوله 
                    تعالى (  وَقالوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ( 
                    أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ
                    مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاَ رَيْبَ فِيهِ ( (
) . والقرآن الكريم يركز قالتهم
                    تلك في غير موضع (
) ، قالوه هم ، وقاله آباؤهم الأولون .

                         ولكن هذه الآيات جميعاً قيلت في الحياة الدنيا ، والرابطة الأسلوبية
                   بينها : قالوا . وكان يمكن أن يكون المعنى البلاغي الإستفهامي هنا
                   استبعاد أو استهزاء ، لولا العدول عن " قالوا " إلى " يقولون " التي تعني 
                   فيها المضارعة الإحضار " وبهذا الإحضار يتجه مقول القول ، إلى موقف
                   القيامة " (
) ، فالموقف بعد الخروج من الأجداث لا يتحمل الإستبعاد أو
                   الإستهزاء ، لأنهم الآن رائين الموقف لا محالة ، ملازمين له .

   ـ  الدهشة والإستغراب ، وإذ لا معنى للتمني والإستهزاء والإنكار في هذا الموقف فإنما
       يكونون في موقف دهشة مما يرون وإستغراب لتحقق النذير الذي كانوا كذبوه .

         على أن سؤالهم الأول عن إحتمال رجوعهم إلى الحياة الأولى ، إلى " الحافرة " لأن
       أبصارهم كانت في غطاء عن ذكر الآخرة ، وهم أيضاً ـ على سجيتهم ـ يستبعدون
       العودة لأن عظامهم نخرة ، " ولعلهم يفيقون ، أو يبصرون ، فيعلمون أنها كرة إلى 
      الحياة ، ولكنها الحياة الأخرى ، فيشعرون بالخسارة والوبال في هذه الرجعة " (
) .

       وفي تفسيرها البياني لقوله تعالى ( أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ( (
) ، وقوله تعالى ( يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ( (
) ، تقول عن الفعل " حسب " أنه من بابين صرفيين : الباب الرابع من أبواب الفعل الثلاثي ، المكسور عينه في الماضي ، المفتوح عينه في المضارع ، والباب السادس المكسور عينه في الماضي والمضارع ، فـ " الفعل الماضي منهما واحد ، ثم تفرق العربية بينهما في المضارع فيغلب كسر السين للحساب بمعنى العد ، وفتحها في معنى التقدير او التدبير " (
) .  

           حسب يحسب : عـدّ [ عـدّاً جسابياً ]

           حسب يحسَب : قـدّر ودبّـر 

       فالآية الأولى الإستفهام فيها " تقريري ، يحمل من الإنكار قدر ما يحمل من التقرير القاطع  الحاسم " (
) . والآية الثانية الإستفهام فيها إنكاري " على تقرير همزة استفهام محذوفة مستعملاً في التهكم أو التعجب " (
) .

مسائل نافع بن الأزرق :

       جاء المبحث الثالث من كتاب ( الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق ) بعنوان ( مسائل ابن الأزرق ) تناولت فيه عائشة عبد الرحمن المفردات التي سأل عنها نافع ابن الأزرق ابن عباس ، وهي دراسة تقوم على علم التفسير وإتصاله بعلم اللغة ، وكل ما يمكن أن تتعانق به مع البلاغة هو الملاحظة العامة في إدارة الكلمة المفسرة ( بالبناء للفاعل ) في النسق العام للنص . ولقد تناولت الأطروحة مسألة الترادف ، ونقلت لرأي عائشة عبد الرحمن الذي مؤداه أن كل كلمة في القرآن لايمكن أن تؤدي دورها كلمة أخرى . وهي تقول أيضاً في مقدمة تناولها لمسائل نافع بن الأزرق : " ويظل للكلمة ، في موضعها من القرآن ، سرها البياني الفريد ، لا تؤديه كلمة أخرى مهما تبدُ قريبة منها أو مرادفة لها " (
) .

       وتكتفي الأطروحة بإيراد نموذج واحد بنصه كما هو في كتاب عائشة عبد الرحمن تكون أنموذجاً لطريقة معالجة عائشة عبد الرحمن للمسألة :

المسألة رقم ـ 1 ـ عزيــن :

      قال نافع بن الأزرق لإبن عباس : أخبرني عن قوله تعالى :  ( عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ عِزِينَ ( . فقال ابن عباس : عزين ، الحلق [ من ] الرفاق (
) . فسأله نافع : وهل تعرف العرب ذلك ؟ فقال : نعم ، أما سمعت قول " عبيد بن الأبرص " :

             فجاءوا يهرعون إليه حتى          يكونوا حـول منبره عزينـاً 

      (
) [ الكلمة من آية المعارج 37 ، خطاباً للنبي ( () : ( فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ( عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ عِزِينَ ( وحيدة في القرآن ، صيغة ومادة .

       وتفسيرها بالحلق من الرفاق ، جمع حلقة ، على وجه التقريب . ويبقى للفظ عزين ، في سياقه ، دلالة مادته على الأعتزاء والانتماء ، فكأنهم كما قال " الراغب " : الجماعة المنتسبة بعضها إلى بعض ـ المفردات . 

      والحلقة تستعمل للدرس ، وللحصار ، وقد تطلق على جملة السلاح كما في ( الأساس ) ولعل الشاهد من بيت " عبيد " أقرب إليه .

       وتخصيص الحلق بالرفاق ، في تفسير ابن عباس ، احتراز يفيد معنى الجماعة يعتزى بعضها إلى بعض ، مع فرق بين اهطاع الذين كفروا قبل الرسول ، ( عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ عِزِينَ (  تظاهرا عليه (() وعداوة ، وبين القوم في الشاهد ، عزين حول المنبر : تأييداً ونجدة ] (
) .

       وتمضي عائشة عبد الرحمن على هذا النسق في معالجة جميع المفردات التي سأل عنها نافع بن الأزرق .

الخاتمة

الخاتمـة

       في الختام ، وبعد هذه الجولة مع عائشة عبد الرحمن في محاولاتها للكشف عن إعجاز النص القرآني ، لنا أن نقف عند أهم النتائج التي عالجتها الأطروحة . 

       فقد رأينا أن البلاغة استوت علماً مؤصلاً بجهود علماء كان لكل منهم هدفه الخاص في إرساء دعائمها ، كما كانت علماً يتعاضد مع معطيات النقد وفلسفة الفن في تحليل رائع لنماذج من القرآن الكريم ، أو لنماذج عليا من الشعر الرفيع ، وكان لهذا التحليل أن يعضد بمفهومات واصطلاحات ومنطلقات علمية بحتة , كما يقتضي الجانب الموضوعي من العلم في الإستقراء وإستنتاج القوانين العليا لكل فرع من فروع المعرفة . فكان أن توالى على علم البلاغة أساطين العلماء أمثال السعد التفتازاني والبهاء السبكي ، وما عرف عنهما وعن غيرهما من كبار العلماء الذين استقطبت عباراتهم الدارسين ، فوقفوا أمامها بكل إحترام . ثم أن بعضاً من الدارسين ـ لا سيما في العصر الحديث ـ ممن لم يتمرس ويتمرن على عبارات العلماء . وجد في هذه " اللغة الشارحة " صعوية وجفافاً ، كما رأى أن هؤلاء العلماء لم تتوازن نظرتهم إلى الفن مع نظرتهم إلى العلم . فإذا صحّ أن يكون إمام في البلاغة 
كعبد القاهر الجرجاني عالماً فناناً ، فإن هؤلاء كانوا أئمة كباراً في المجال العلمي للبلاغة ، ولكن ربما أعوزهم الجانب الفني ليستقيم للبلاغة درسها .

       فجاء الدارسون الجدد ، يحملون معهم كل ما يمكن أن يتحول بالبلاغة من العلم المحض إلى النظر في أساليب البيان كما يطرحها كتّاب العربية الأكبر كما يحلو لعائشة 
عبد الرحمن أن تسميه ، ونماذج عليا من الأدب شعراً ونثراً .

       فكان أن أطلَّ على العالم العربي أمراء المدرسة البيانية في البلاغة ، بدءاً بالإمام محمد عبده ، ومروراً بالمراغي وأمين الخولي ، ووقوفاً بالدراسة عند عائشة عبد الرحمن ، فوجدت الدراسة على أيديهم البلاغة العلم ، لكنه العلم الذي يبحث عن الجانب الجمالي من اللغة ، فعاد للبلاغة على أيدي هؤلاء مكانها الممتاز بين مجمل علوم اللغة وعلم الأدب .

       ولما كانت البلاغة ، علماً وفناً ، مجموعة ظواهر مستقرأة من مظانها العالية ، في القرآن الكريم ، والأدب . من أقدم المحاولات على يد بشر بن المعتمر إلى تفصيلات الحواشي مضغوطة العبارة ، مروراً بقدامة بن جعفر وحازم القرطاجني وغيرهما ممن تعانق مع فلسفة البلاغة ونظرية الأدب والفن بشكل عام .هذه الظواهر تتعاضد بشكل خفي بخيط غير مرئي يربط هذه الظواهر مع بعضها ليتكون لدى الدارس صورة العمل الأدبي الرفيع .            أما في القرآن الكريم فإن هذه الظواهر لا تدرس بشكلها المستقل إلاّ لضرورة إجراءات البحث العلمي ، الذي يدرس الجزئيات بشكل مفصل ، ليصار إلى الفهم المعمق لترابط هذه الظواهر أو الضوابط أو القوانين التي ـ بمجموعها وتظافرها ـ يمكن أن يوقف على تذوق القرآن الكريم ومعرفة بعض وجوه إعجازه .

       وقد أشارت الأطروحة إلى بعض هذه الظواهر ، ومنها الحروف المقطعة في أوائل السور ، وقد رأينا أن بنية لغوية تكاد تنفرد في أسلوب القرآن الكريم ، وقد وقف عندها العلماء والمفسرون ، وحاولوا أن يصلوا إلى فهم دقيق لها ، ولكن لم يرد قول فصل فيها ، وقد استقر لدى الدراسة أن عائشة عبد الرحمن رأت بعد التأمل أن هذه الحروف جاءت في مفتتح السور التي تناولت قضية التحدي والمعاجزة ، ثم أن هذه الحروف هي الحروف المؤلف منها القرآن الكريم ، مفردة أو مركبة ، والعرب تعرف هذه الحروف وتستعملها في لغتها العامة وفي بيانها الشعري والنثري ، فلم عجزت عن الإتيان بما هو بمقدار عشر أعشارها ؟ والتحدي ليس للعرب فقط ، وليس للناس جميعاً على مرّ العصور فقط ، بل التحدي لهم مجتمعين مع الجن .

       ولأن العرب لم تستعمل هذه الخاصية التقنية في شعرها ـ أعلى نماذجها ـ لذلك عدّت الدراسة هذه الظاهرة البلاغية الأسلوبية من أخص خصائص الأسلوب القرآني .

       والظاهرة الأخرى هي البدء بواو القسم في بنية الخطاب القرآني ، وإذا كان القسم قد ورد عند العرب في شعر عصر ما قبل الإسلام في ثنايا النص ، فإنه في القرآن الكريم مبدوءً به . وهي ظاهرة لفتت الإنتباه واحتاجت  إلى درس وتمحيص سواء بصيغة البدء بواو القسم أم بصيغة " لا أقسم " .

       وقد رأينا أن أكثر المفسرين وعلماء الدراسات القرآنية على تعظيم المقسم به وشرفه . وكيف حاول آخرون أن يربطوا بين المقسم به وبين محتويات السورة ، فالمقسم به سيؤول إلى مطروح عقلي تتناوله السورة / النص . كما أشار البعض إلى وجود التقابل بين المقسم
به في حالة تكراره في بعض السور ، كما رأينا أن عائشة عبد الرحمن استخلصت النتائج الآتية :

    1 ـ ان السور المبدوءة بواو القسم سور مكية ولا وجود لهذه الواو في السور المدنية .

    2 ـ الأصل تعظيم الله الخالق ، لا تعظيم المقسم به .

    3 ـ ان المقسم به في جميع السور المكية هو الله سبحانه وتعالى .

    4 ـ جاءت " واو القسم " مع " رب " في أربع آيات ليست في مستهل سورها ، والواو مسبوقة بحرف الفاء أو فلا أو إي ، وللقسم به على وجهه الحقيقي من التأكيد والتقرير والإعظام .

    5 ـ بعض الآيات الكونية المقسم بها جاءت في مواقع اخرى بغير قسم .

    6 ـ إن هذه السور المفتتحة بواو القسم يتجه فيها القرآن غالباً إلى أن يلفت إلى مدى محسوس وواقع مشهود .

    7 ـ إذا كان من عظمة للمقسم به ، فلا أكثر من لفت النظر .

              كما رأينا أن القسم بالنفي مع القسم لا يشكل بنيتين في سلوك اللغة العربية ، إنما يشكل بنية واحدة هي بنية القسم عن طريق التوحد بين " لا " متلوة بفعل القسم .

        وإذا كان الرأي الشائع ان " لا أقسم " بمعنى " أقسم " ، فإن عائشة عبد الرحمن ترد ذلك ، وترى أن " لا " جاءت على أصلها في النفي . وهي تعتمد على المقتضى البياني للعدول من " أقسم " إلى " لا أقسم " . وترى ان " لا " تنفي حاجة الله سبحانه وتعالى إلى القسم ، على عكس الإنسان الذي يحتاج القسم لتقوية خطابه لدفع الشك أو الارتياب أو التردد من مقتضى حال المخاطب .

        كما لاحظت الاطروحة كيف أن مكان نزول الآية [ مكي ، مدني ] ، وتسلسل نزول القرآن ، أو تسلسل السور والآيات في المصحف ، أو سبب النزول ، كل ذلك كان إضاءات كاشفة للنص القرآني فهماً وبلاغةً وأسلوباً .

        فبما أن القرآن الكريم رسالة لغوية إلى الناس كافة ، فمن وسائل كشف فهم هذه الرسالة ، وفك سننها الوقوف على مكان النزول ، وكذلك تسلسل السورة بحسب نزولها أو بحسب وضعها في المصحف . على أن تسلسل النزول يساعد علماء الفقه في معرفة خطوات التشريع الإسلامي المستنبط من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، كما أن تسلسل المصحف يساعد على فهم طبيعة ربط النص القرآني بشكله المحكم المبين في المصحف الشريف كما أراده الله سبحانه وتعالى في آخر قراءة لجبريل (() مع الرسول (() . كما يكون سبب النزول إضاءة أخرى لمعرفة فيمن نزلت الآية أو السورة أو السبب المعنوي لنزولها ، على الرغم من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قرر الأصوليون . ولكن السبب بالتآزر مع التسلسل والمكان يسهم في محاولة فهم النص القرآني العظيم
وتذوقه .

        وقد لاحظنا أن قضية السجع البلاغية ، واستبدال المحققين من العلماء الفواصل بها ، والفرق بين المصطلحين من القضايا التي كشفت عنصراً من عناصر الإعجاز ، ذلك أن القرآن كله في كامل المصحف الشريف لم ترد فيه كلمة واحدة في غير موضعها مراعاة لفاصلة أو سجع ، إنما كانت الفواصل جمالاً إيقاعياً يشع من داخل القرآن دون أي تكلف أو تعمل . كما لا نجد في القرآن الكريم إنسياق معنى وراء لفظ أو بالعكس ، بل نجد المعنى قد أُديَّ بأدق ما يمكن من ألفاظ ، بحيث أن هيمنة عناصر الشكل والمضمون مترابطتان بشكل محكم ، بل معجز الإحكام .

        ولأنَّ السجع مبثوث في النصوص العليا من لغة الأدب ، فقد كان لزاماً على البحث ان يفرق بين انماط وطبقات هذه النصوص العليا وطبقة القرآن الكريم المعجز ، ثم يستبعد المصطلح الذي شاع في استخدامه في نماذج ونصوص الأدب ليستبدل به الفواصل ، استقراراً للمصطلحات وابتعاداً عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى الخلط بين لغة القرآن 
المعجزة ، والنصوص الأدبية العالية .

        وعلى الرغم من احتفاظ البحث بكل الإجلال والإكبار للعلماء الذين ـ بحسن نية صادقة فيما نرى ـ أبقوا على السجع في القرآن ، إلا أن البحث كان مع مصطلح الفواصل ، وكان ـ بشكل مطلق ـ مع من نفى السجع من القرآن الكريم .

        لا بل إننا وجدنا الترادف لا وجود له في النص القرآني المحكم ، لأن كل لفظ فيه قد أخذ معناه واستقراره ، لا يمكن أن يؤدي غرضه لفظ آخر .

        ولاحظ البحث أن عائشة عبد الرحمن تقرّ في مسألة الترادف عدم البت بشكل علمي في أمرها . فمن قائل بالترادف ، ومن قائل بعدم وجود ترادف ، ولكنها حين تعرف الأمر على النص القرآني تجد أن كل كلمة فيه لها مزيد معنى غير موجود في غيرها أو يرادفها عند من يقر الترّادف . تستنتج ذلك من خلال عرضها لبعض المفردات القرآنية المقول بترادفها لتستدل إطلاقاً بأنها غير مترادفة .

        كما كان العدول الأسلوبي في بلاغة القرآن مَعْلَماً من معالم الإعجاز ، كان ذلك في دراسة المجاز والإيجاز والاطناب وبعض الملامح الأسلوبية الأخرى التي أسهمت جميعاً في فهمنا للنص القرآني الكريم المعجز .

        ولعلّ اللغة العربية قد شاع فيها المجاز بشكل كبير ، والعدول بالكلمة عن معناها الأول إلى مشار إليه جديد أمر مألوف في استعمال اللغة . ونجد المجاز في النص القرآني الكريم بياناً معجزاً . ولقد استقر لدى الدراسة أن عائشة عبد الرحمن لها منهج صارم في قضية المجاز ، هو أن تأويل الحقيقية بالمجاز لا يصحُّ بغير قرينة دالة على قصد العدول عن ظاهر النص واصل المعنى . وواضح جداً أنّ صرامة المنهج تتطردُ مع دقّة التعامل مع النص القرآني العظيم .

        ثم تعرض البحث إلى مجاز التضمين ، وإذا كان العلماء قد أقرّوا بوجود حرف مكان آخر أو بمعنى حرف آخر ، فإنّ عائشة عبد الرحمن تلغي ذلك وترى أنّ كل حرف في القرآن الكريم استقرَّ في معناه وخصوصية إستعماله ، يطرِّد ذلك في كل النص القرآني . ومن إعجاز القرآن الكريم أنّ النصوص العليا الأدبية يمكن أن يوجد فيها تبادلاً سياقياً بين الحروف ، أمّا القرآن الكريم فقد استخدام حروف المعاني بشكل معجز لكل حرف معنى يبقى على معناه الدقيق في كامل النص القرآني الموجود بين دفتي المصحف الشريف . وهذا الأمر لا يمكن أن نعثر عليه في نص آخر . وعائشة عبد الرحمن استدلت على ذلك من خلال إستعراضها الحروف المقول بإستخدام حرف مكان حرف فيها .

        وظاهرة الإيجاز ، إحدى مباحث البلاغة أشارت إليها الدراسة . وكشفت عن إيجاز الحذف وانواع الحذف التي ناقشتها عائشة عبد الرحمن ، وكيف يؤدي الحذف أنساقاً بلاغية يستدعيها النص القرآني الكريم . وقد استنتج البحث أنّ الحذف لا يأتي لأسباب تتعلق بمراعاة الفواصل أو ما إلى ذلك . بل استنتج البحث أنه حين يتعالى الخطاب ، ويكون المخاطب على درجة عالية من الاهتمام ، وتكون اللغة عنصراً يقيم دعائم جديدة للتواصل العقلي فيعدل المتكلم عن المعيار الموروث في انساق اللغة إلى نسق اسلوبي جديد يجعل من التشكيل اللغوي عنصر اتصال نفسي بين المتكلم والمخاطب .

        وفي مقابل ظاهرة الحذف ، تطالعنا ظاهرة أُخرى هي ظاهرة الإطناب . وقد عالج البحث أهم مشاكل الاطناب ، متمثلاً في التكرار ، بوصفه قيمة كبرى في إداء الصور الفنية أو التنويع ، أو لهدف فني أو لتوكيد الكلام . كما ناقش البحث الزيادة والدوافع البلاغية من الزيادة مستنبطةً من السور التي فسرتها بيانياً عائشة عبد الرحمن . كما تمثل الاطناب أيضاً في زيادة الحرف ، وعالج البحث بعض هذه الزيادات مقراً بأن ليس هناك زيادة في حرف يتطلبه المعنى . وعالج البحث أيضاً تقنية الاعتراض البلاغية بوصفها إطناباً يحويه مضمون الرسالة الربانية .

        كما استنتج البحث ان مجموعة من العناصر الاسلوبية يمكن أن تتآزر فيما بينها لتساعد على جلاء الاعجاز . فالتوازي بين المستوى التركيبي والمستوى الصوتي ، وقصر أو طول بعض السور ، وتغاير الفعل في الجمل المتعاطفة ، والتوحد المحكم بين بداية السورة ونهايتها ، والعدول بالاستفهام إلى المعاني البلاغية ، كل ذلك ناقشته الاطروحة في محاولة للكشف عن وجه الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم .

        وقد بدا من خلال دراستنا لجهود عائشة عبد الرحمن ، أنَّ ثمة ما يمكن أن نوصي بدرسه مُستقبلاً . من ذلك مثلاً :

       ـ التأويل ودراسته في القرآن الكريم ، ورأي عائشة عبد الرحمن فيه ، وتفريقها بين التأويل المستند إلى القواعد التي قرّرها العلماء ، وبين وجهات النظر التي لا تمثّل شيئاً في الفكر الإسلامي .

        ـ النحو وآراؤها فيه ، واحترامها للنحو معياراً لضيط المعنى مُستقىً من النص القرآني الكريم ، ثم النصوص عالية الكفاءة الأدبية ، والصنعة الاعرابية التي حاولوا إقحامها إلى النص إقحاماً .

        ـ اسلوبها في التفسير وردّها على المفسرين رداً علمياً موضوعياً ، يستلهم آراءهم ثم  يتواصل مع خطى التقدم العلمي جرياً على سنة التطور الحضاري .

       ـ الوقوف على دراسة لغوية عند مسائل نافع بن الأزرق ومعالجتها الفقهية لهذه الالفاظ .

         كما اتضح من خلال الدراسة أن عائشة عبد الرحمن سليلة المدرسة البيانية ، عالمة من المفكرات المسلمات الفضليات ، لها آراؤها التي خدمت فيها كتاب الله العزيز ، ولقد وضعت لبنة في تاريخ الإعجاز البلاغي الشامخ ، وهي إمرأة من النساء القلائل في تأريخ الإسلام اللواتي يشهد لهنّ التاريخ بالفضل العلمي .

        على أنّ محاولة عائشة عبد الرحمن في الكشف عن إعجاز النص القرآني تفتح الطريق لدراسات اخرى في الكشف عن اعجاز القرآن ، ودراسات الإعجاز معين لا    ينضب . فكلما تقدمت الحضارة ، وتقدمت الدراسات ذات الطابع الالسني ، لغةً ، وفقهاً ، ونقداً ، وبلاغةً ، وأسلوباً … تقدّمت وفتحت لدارسي القرآن العظيم اسرار وأسرار .

        وقد صدق الله العظيم القائل ( أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ( .
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(  الأفكار والأسلوب : أ . ف . تشيتشرين ، ترجمة : الدكتورة حياة شرارة ، منشورات وزارة الثقافة والفنون، سلسلة الكتب المترجمة ( 54 ) ـ بغداد 1978م .

(  أقنعة النص : سعيد الغانمي ، وزارة الثقافة والإعلام ، دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد 1991م .

(  الألغاز النحوية : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، جمعها وحققها : طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الكليات الأزهرية .

(  الألفاظ العربية والفلسفية اللغوية : جرجي زيدان ، مطبعة القديس جاورجيوس ـ بيروت 1886م .

(  أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) : الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط 2 ، مطبعة دار الكتاب العربي ـ بيروت 1967م .

(  الإنحراف مصطلحاً نقدياً : الدكتور موسى ربايعة، جامعة اليرموك، الأردن ـ إربد.

(  الإيضاح في علوم البلاغة : محمد بن عبد الرحمن المعروف بالخطيب القزويني ، حققه وعلّق عليه : لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ( أعادت طبعة بالأوفست مكتبة المثنى في بغداد ) ، مطبعة السنّة المحمدية ـ القاهرة .

(  الإيمان : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، منشورات المكتب الإسلامي بدمشق 1381هـ ـ 1961م .

(  البحر المحيط : أبو حيان محمد بن يوسف ، مكتبة ومطابع الشعر الحديثة ـ الرياض ، المملكة العربية السعودية .

(  بدائع الفوائد : أبو عبد الله محمد بن بكر بن قيم الجوزية الدمشقي ، دار الكتاب العربي ، المطبعة المنيرية ـ بيروت .

(  براعة الإستهلال في فواتح القصائد والسور: الدكتور محمد بدري عبد الجليل، ط2 ، المكتب الإسلامي ـ بيروت 1405هـ ـ 1984م .

(  البرهان في علوم القرآن : بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العلمية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .

(  البلاغة : أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق وتعليق وتقديم : الدكتور رمضان عبد التواب ، ط 1 ، مكتبة العروبة ـ القاهرة 1965م .

(  بلاغة الكلمة والجملة والجمل : الدكتور منير سلطان ، منشأة المعارف بالأسكندرية 1988م .

(  البلاغة تطوّر وتاريخ : الدكتور شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر 1965م .

(  البلاغة والأسلوبية : الدكتور محمد عبد المطلب ، الهيئة العربية العامة للكتاب 1984م . 

(  البلاغة والأسلوبية ( نحو نموذج سيميائي لتحليل النص ) : هنريش بليث ، ترجمة وتقديم وتعليق : الدكتور محمد العمري ، منشورات دراسات سال .

(  بناء القصيدة العربية ، الدكتور يوسف حسين بكّار ، دار الثقافة للطباعة والنشر ـ القاهرة 1979م .

(  بنية اللغة الشعرية : جان كوهن ، ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري ، ط 1 ، مطبعة دار تويفال للنشر ، المغرب ـ الدار البيضاء 1986م .

(  بيان إعجاز القرآن : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) ، حققها وعلّق عليها : محمد أحمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام ، ط 2 ، دار المعارف بمصر 1387هـ ـ 1968م .

(  البيان القرآني : الدكتور محمد رجب البيومي ، مجمع البحوث الإسلامية ، دار النصر للطباعة 1391 هـ ـ 1971م .

(  البيان والتبيين : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محجوب الجاحظ ، حققه وشرحه : حسن السندوبي ، ط 3 ، المكتبة التجارية الكبرى ، مطبعة الإستقامة ، مصر ـ القاهرة 1366هـ ـ 1947م .

(  التأويل والحقيقة ( قراءات تأويلية في الثقافة العربية ) : علي حرب ، ط 1 ، دار التنوير للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان 1985م .

(  تاريخ الأدب العباسي : نكلسون ، ترجمة وتعليق : الدكتور صفاء خلوصي ، منشورات المكتبة الأهلية ـ بغداد 1967م .

(  التبيان في إعراب القرآن : أبو البقاء عبد الله بن الحسين العبكري ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ـ القاهرة 1976م .

(  التبيان في أقسام القرآن : شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية ، صححه وعلّق عليه : طه يوسف شاهين ، دار الطباعة المحمدية ـ القاهرة .
(  التصوير الفني في القرآن : سيد قطب ، دار المعارف بمصر 1959م .

(  تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي: أنيس المقدسي، ط3 ، دار العلم للملايين .

(  التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن : عودة خليل أبو عودة ، ط 1 ، مكتبة المنار ، الأردن ـ الزرقاء 1405هـ ـ 1985م .

(  التعبير البياني ( رؤية بلاغية نقدية ) : الدكتور شفيع السيد ، مكتبة الشباب ـ القاهرة 1977م .

(  التعبير القرآني : الدكتور فاضل صالح السامرائي ، جامعة بغداد ، بيت الحكمة 1987م .

(  التعريفات : السيد الشريف علي بن محمد بن علي السيد الزين أبي الحسن الجرجاني الحنفي ، دار الشؤون الثقافية العامة ـ بغداد 1409هـ ـ 1986م .

(  تهذيب الإيضاح ( شرح حديث لكتاب الإيضاح للقزويني ) هذبه ورتبه وشرحه : عز الدين التنوخي ، مطبعة الجامعة السورية 1369هـ ـ 1950م .

(  تهذيب سيرة أبن هشام : عبد السلام هارون ، ط 2 ، المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع ، مصر ـ القاهرة 1383 هـ ـ 1964م .

(  تفسير أبن عطاء الآدمي ( ضمن نصوص صوفية غير منشورة ) حققها وقدّم لها : بولس نويا اليسوعي ، دار المشرق ، بيروت ـ لبنان 1986م .

(  تفسير أبن كثير : إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، صحّح بإشراف : فضيلة الشيخ خليل الميس ، دار القلم ، بيروت ـ لبنان .

(  التفسير البياني للقرآن الكريم : الدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) ، دار المعارف بمصر 1962م .

(  تفسير التحرير والتنوير : محمد الطاهر أبن عاشور ، الدار التونسية للنشر والدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان .

(  تفسير الجلالين : جلال الدين بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، مكتبة العلوم الدينية ، بيروت ـ لبنان 1399هـ ـ 1979م .

(  تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان بهامش تفسير الطبري : محمد بن حسين القمي النيسابوري ، ط 2 ، دار المعرفة ـ بيروت ( مصورة بالأوفست عن الطبعة الأولى الأميرية ببولاق ) مصر 1329هـ .

(  التفسير الكبير : للفخر الرازي ( فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين ) ، ط 2 ، دار الكتب العلمية ـ طهران .

(  تفسير المنار : السيد محمد رشيد رضا ، ط 4 ، دار المنار ـ مصر 1373هـ ـ 1954م .

(  التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي ، ط 1 ، دار الكتب الحديثة ـ القاهرة 1381هـ ـ 1962م .

(  تفصيل آيات القرآن الكريم : جول لابوم ( ويليه المستدرك : إدوارد مونتيه ) ، نقلهما إلى اللغة العربية : محمد فؤاد عبد الباقي ، ط 2 ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه 1373هـ ـ 1954م .

(  جامع البيان في تفسير القرآن : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، ط2 ، دار المعرفة ـ بيروت ( مصورة بالأوفست عن الطبعة الأولى الأميرية ببولاق ) مصر 1329هـ .

(  جدلية الخفاء والتجلي ( دراسات بنيوية في الشعر ) : كمال أبو ديب ، ط 3 ، دار العلم للملايين ـ بيروت 1984م .

(  جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب : الدكتور ماهر مهدي هلال ، وزارة الثقافة والإعلام ، دار الرشيد للنشر ـ بغداد 1980م .

(  جماليات الصورة الفنية : ميخائيل أو فسيانيكوف ، وميخائيل خرابشنكو ، ترجمة : رضا الظاهر ، ط 1 ، دار الهمداني للطباعة والنشر ـ عدن 1984م .

(  الجنى الداني في حروف المعاني : حسن بن قاسم المرادي ، تحقيق : طه محسن ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ـ الموصل 1396هـ ـ 1976م .

(  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع : أحمد الهاشمي ، ط 12 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان .
(  الحداثة : مالكم براديري وجيمس ماكفارني ، ترجمة : مؤيد حسن فوزي ، دار المأمون ـ بغداد 1990م .

(  حركات التجديد في موسيقى الشعر العربي الحديث : س . موريه ، ترجمة وقدّم له وعلّق عليه : سعد مصلوح ، ط 1 ، عالم الكتب ـ القاهرة 1389 هـ ـ 1969م .

(  حسن التوسل إلى صناعة الترسل : شهاب الدين محمود الحلبي ، تحقيق ودراسة : أكرم عثمان يوسف ، سلسلة كتب التراث ( 86 ) ، دار الرشيد للنشر ـ بغداد 1980م .

(  حقائق التأويل في متشابه التنزيل : السيد الشريف الرضي ، شرحه : العلامة محمد الرضا آل كاشف الغطاء ، دققته : لجنة علمية من أعضاء منتدى النشر ، مطبعة الغزي بالنجف ، 1355هـ ـ 1936م .

(  حوار الرؤية ( مدخل إلى تذوق الفن والتجربة الجمالية ) : ناثان نوبلر ، ترجمة : فخري خليل ، مراجعة : جبرا إبراهيم جبرا ، دار المأمون للترجمة والنشر ـ بغداد 1987م .

(  خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم : الدكتور محمد رجب البيومي ، سلسلة البحوث الإسلامية ( 42 ) 1391هـ ـ 1971م .

(  دراسات في التفسير الموضوعي : الدكتور أحمد جمال العمري ، ط 1 ، مكتبة الخانجي ـ القاهرة 1406هـ ـ 1986م .

(  دراسات في القرآن الكريم : علي محمد الآصفي ، مكتبة النجاح ، مطبعة النعمان ـ النجف 1386هـ ـ 1966م .

(  دراسات قرآنية : محمد قطب، ط5 ، دار الشروق ـ القاهرة 1408هـ ـ 1988م.

(  دراسة أدبية ( نصوص من القرآن الكريم ) : محمد مبارك ، دار الفكر ـ بيروت 1383هـ ـ 1964م .

(  درّة التنزيل وغرّة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز : أبو عبد الله حمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي ، برواية : أبن أبي الفرج الأردستاني ، ط1 ، صححه وقابله على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة : عادل نويهض ، دار الآفاق الجديدة ـ بيروت 1393هـ ـ 1973م .

(  دعوى التناقض بين نصوص القرآن الكريم ( تاريخها ومعالجتها ) : عبد الجبار حمد حسين شرارة ، مطبعة المعارف ـ بغداد 1984م .

(  دلائل الإعجاز في علم المعاني: أبو بكر عبدالقاهر بن عبد الرحمن محمد الجرجاني، صحّح أصله : الإمام محمد عبدة والشيخ محمد محمود التركزي الشنقيطي ، وقف على تصحيح طبعه وعلّق حواشيه : السيد محمد رشيد رضا ، دار المعرفة ـ بيروت 1398هـ ـ 1978م .

(  دلالة الألفاظ : الدكتور إبراهيم أنيس ، ط 2 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، مطبعة لجنة البيان العربي 1963م .

(  ديوان الأعشى الكبير : ميمون بن قيس وتعليق : الدكتور م . محمد حسين ، مكتبة الآداب ، المطبعة النموذجية .

(  ديوان البحتري ، تحقيق وشرح وتعليق : حسن كامل الصيرفي ، ط 2 ، دار المعارف بمصر 1972م .

(  رسالة التوحيد : الإمام محمد عبدة ، قدّم لها وعرّف عنها وعن مؤلفها : الشيخ حسين يوسف الغزال ، ط 4 ، دار إحياء العلوم ـ بيروت 1402هـ ـ 1982م .

(  رسم المصحف والإحتجاج به في القراءات : الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، مكتبة نهضة مصر بالفجالة 1380هـ ـ 1960م .

(  روح المعاني ( تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ) : للعلامة الآلوسي البغدادي ، إدارة الطباعة المنيرية ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان .
(  السجع وأطوار استعماله في أدب العرب : عبد الستار فوزي ، الشركة المركزية للطباعة والإعلان ـ بغداد 1966م .

(  سر الفصاحة : أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي ، شرح وتصحيح : عبد المتعال الصعيدي ،مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده ، مصر ـ القاهرة 1389هـ ـ 1969م .

(  السور المدنية ـ دراسة بلاغية وأسلوبية ـ : الدكتورة عهود عبد الواحد ، ط 1 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ـ الأردن 1419هـ ـ 1999م .

(  شروح التلخيص ( وهي مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني،ومواهب المفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي ، وعروس الإفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي ، وقد وضع بالهامش كتاب الإيضاح لمؤلف التلخيص جعله كالشرح له ، وحاشية الدسوقي على شرح السعد ) طبعة بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر .

(  شعراء نجد والحجاز والعراق، جمعة وذيلّه بالحواشي : الأب لويس شيخو اليسوعي، طبع جديداً في مطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت .

(  شكل القصيدة العربية في النقد القديم حتى القرن الثاني الهجري : الدكتور جودت فخر الدين ، ط 1 ، دار الآداب ـ بيروت 1984م .

(  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها : أبو الحسين أحمد بن فارس ، حققه وقدّم له : مصطفى الشويمي ، مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان 1382هـ ـ 1963م .

(  صبح الأعشى في صناعة الإنشا : أحمد بن علي القلقشندي ، شرحه وعلّق عليه وقابل نصوصه : محمد حسين شمس الدين ، ط 1 ، دار لكتب العالمية ، بيروت ـ لبنان 1407هـ 1987م .

(  صفوة التفاسير : محمد علي الصابوني ، ط 6 ، دار القرآن الكريم ـ بيروت 1405هـ ـ 1985م .
(  الصورة الأدبية : الدكتور مصطفى ناصف ، ط 2 ، دار الأندلس 1401هـ ـ 1981م .

(  صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان : محمد بشير السهسواني الهندي ، ط3 ، المطبعة السلفية 1378م .

(  ضوء المشرق في علم المنطق : إبراهيم الحوراني ، المطبعة الأميركانية ـ بيروت 1914م .

(  ظاهر الحذف في الدرس اللغوي : الدكتور طاهر سليمان حمودة ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع ـ الأسكندرية .

(  العقائد الإسلامية من الآيات والأحاديث النبوية: إملاء : الشيخ عبد الحميد بن باديس، رواية وتعليق : محمد الصالح رمضان ، دار الكتاب الجزائري ، مطابع الكيلاني ـ القاهرة ,

(  علم الأدب : الأب لويس شيخو اليسوعي ، ط 3 ، مطبعة الآباء اليسوعيين ـ بيروت 1926م .

(  العمدة في محاسن الشعر وآدابه : أبو علي الحسن بن رشيق الأزدي القيرواني ، حققه وعلق حواشيه : محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط 1 ، المكتبة التجارية الكبرى 1353هـ ـ 1934م .

(  عيون الأخبار : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، شرحه وضبطه وعلّق عليه وقدّم له ورتب فهارسه : الدكتور يوسف علي الطويل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان .

(  غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات : علي بن ظافر الأزدي المصري ، تحقيق : الدكتور محمد زغلول سلام والدكتور مصطفى الصاوي الجويني ، ذخائر العرب  ( 45 ) ، دار المعارف بمصر .
(  الفاصلة في القرآن : محمد الحسناوي ، دار الأصيل ، سوريا .

(  فجر الإسلام : أحمد أمين ، ط 9 ، لجنة التأليف والترجمة والنشر ، مكتبة النهضة المصرية 1964م .

(  الفروق اللغوية : أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، ضبطه وحققه : حسام الدين القدسي ، دار الكتب العلمية ـ لبنان 1401هـ ـ 1981م .

(  فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم ، الدكتور فتحي أحمد عامر ـ القاهرة 1975م .

(  الفكر الديني في مواجهة العصر ( دراسة تحليلية لاتجاهات التفسير في العصر الحديث ) ، الدكتور عفت محمد الشرقاوي ط2 ، دار العودة ، بيروت ، 1979م .

(  فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور ، الدكتور رجاء عيد ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1979م .

(  فن الشعر، هيجل ، ترجمة جورج طرابيشي ، ط1 ، دار الطليعة ، بيروت، 1981.

(  الفن القصصي في القرآن الكريم ، الدكتور محمد أحمد خلف  الله ، ط2 ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، 1957م .

(  فن القول ( دراسة  مقارنة تصير البلاغة فن القول ) ، أمين الخولي ، دار الفكر العربي ، 1366هـ ـ 1947م .
(  الفن والأدب ( بحث جمالي في الأنواع والمدارس الأدبية والفنية ) ، الدكتور ميشال عاصي ، ط 3 ، مؤسسة نوفل ، بيروت ـ لبنان ، 1980م .

(  الفوائد في مشكل القرآن ، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، تحقيق الدكتور سيد رضوان علي النووي ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت ، 1387هـ ـ 1967م .

(  في ظلال القرآن : سيد قطب ، ط5 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان 1386هـ ـ 1967م .

(  القرآن ( محاولة لفهم عصري للقرآن ) مصطفى محمود ، دار العـودة ، بيروت ، 1979 .

(  القرآن وقضايا الإنسان ، الدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) ، ط3 ، دار العلم للملايين ، بيروت ـ لبنان ، 1978م .

(  قواعد النقد الأدبي اسل آبِر كُرُمبي ، نقله إلى العربية الدكتور محمد عوض محمد ، ط3 ، سلسلة المعارف العامة ، مطبعة لجنة التعريف والترجمة والنشر ، 1954م .

(  قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر ، الدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) ، مكتبة الدراسات الأدبية ( 54 ) ، دار المعارف بمصر ، القاهرة ، 1389هـ ـ 1970م .

(  كتاب الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، دار الطباعة العامرة .

(  كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم ، أبو عبد الله الحسين بن أحمد المعروف ( بابن خالويه ) ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1360هـ ـ 1941م .
(  كتاب الصناعيين (الكتابة والشعر) ، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، حققه وضبط نصه الدكتور مفيد قحمة ، ط 2 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان، 1409هـ ـ 1989م .

(  كتاب الطراز المتضمن للأسرار البلاغية وعلوم حقائق الإعجاز ، يحيى بن حمزة العلوي ، مطبعة المقتطف ، مصر ، 1332هـ ـ 1914م .

(  كتاب العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، الشيخ ناصيف اليازجي اللبناني ، المطبعة الأدبية ، بيروت .

(  كتاب شرح المختصر على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني ، سعد الدين التفتازاني ـ إيران ، طهران .

(  كتاب قطر المحيط ، المعلم بطرس البستاني .

(  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، جار الله محمود بن عمر الزمخشري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان .

(  لسان العرب ، جمال الدين محمد بن منظور ، مطبعة مصورة عن طبعة بولاق ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ، الدار المصرية للتأليف والترجمة.

(  لسانيات النص ( مدخل إلى انسجام الخطاب ) ، محمد خطابي ، ط 1 ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، 1991م .

(  اللغة العليا ( النظرية الشعرية ) ،جون كوين، ترجمة وتقديم الدكتور أحمد درويش ، المجلس الأعلى للثقافة ، 1995م .
(  اللغة في الأدب الحديث ( الحداثة والتجريب ) ، جاكوب كورك، ترجمة ليون يوسف وعزيز عمانوئيل ، دار المأمون للترجمة والنشر ، بغداد ، 1989م .

(  اللغة والمعنى والسياق ، جون لاينز ، ترجمة الدكتور عباس صادق الوهاب ، مراجعة الدكتور يوئيل عزيز ، ط1، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1987م .
(  مبادئ النقد الأدبي ، إ ، 1. ريتشاردز ، ترجمة وتقديم الدكتور مصطفى بدوي ، مراجعة الدكتور لويس عوض ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، 1961 .

(  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين أبن الأثير الموصلي ، قدمه وحققه وشرحه وعلق عليه الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة ، ط2 .

(  مجاز القرآن ، أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي ، عارضه باصوله وعلق عليه الدكتور محمد فؤاد سزكين ، ط 1 ، الناشر محمد سارمي أمين الخانجي الكني ، مصر ، 1374هـ ـ 1954م .

(  مجاز القرآن ( خصائصه الفنية وبلاغته العربية ) ، الدكتور محمد حسين علي الصغير ، ط1 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1994 .

(  محاضرات في تاريخ النقد عند العرب ، الدكتورة ابتسام مرهون الصفار والدكتورة ناصر حلاوي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، 1990م .

(  مسائل فلسفة الفن المعاصرة ، ح . م . جويو ، ترجمة سامي الدروبي ، دار الفكر العربي ، مطبعة الاعتماد بمصر .

(  المستدرك ( مع تفصيل آيات القرآن الحكيم ) ، ادوارمونتيه ، نقلهما إلى العربية : محمد فؤاد عبد الباقي ، ط2 ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، 1373هـ ـ 1954م .

(  المشاكلة والاختلاف في النظرية النقدية العربية في الشبيه المختلف ، الدكتور عبد الله محمد الغذامي ، ط1 ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ـ 1994 .

(  المشاهد في القرآن الكريم ( دراسة تحليلية وصفية ) ، الدكتور حامد صادق قنيبي ، ط1 ، مكتبة المنار ، الزرقاء ـ الأردن ، 1984 .
(  مشكلات القرآن الكريم وتفسير سورة الفاتحة مع مقدمة في التفسير وثلاث مقالات ، الإمام محمد عبدة ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ـ لبنان .

(  مطول على التلخيص ، الخطيب القزويني ، شرح العلامة التفتازاني ، مطبعة أحمد كامل ، طهران ، 1330هـ .
(  معاني الحروف في القرآن الكريم ، الشريف قصار ـ المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 1984 .

(  معاني القرآن ، أبو زكريا . يحيى بن زياد الفراء ، ط 3 ، عالم الكتب 1403هـ ـ 1983م .

(  المعاني في ضوء أساليب القرآن ـ الدكتور عبد الفتاح لاشين،ط3 ، دار المعارف ، 1398هـ ـ 1978م .

(  معايير تحليل الأسلوب ، ميكائيل ريفاتير ، ترجمة وتقديم وتعليقات الدكتور حميد الحمداني ، ط1 ، منشورات دراسات سال ، 1993م .

(  معترك الأقران في اعجاز القرآن ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، ضبطه وصححه وكتب فهارسه أحمد شمس الدين ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ـ بيروت 1408هـ ـ 1988م .

(  معجم البلاغة العربية ، الدكتور بدوي طبانة ، ط1 ، منشورات جامعة طرابلس ـ كلية التربية ، 1395هـ ـ 1975 .

(  معجم غريب القرآن ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان .

(  معجم المصطلحات البلاغية وتطورّها ، الدكتور أحمد مطلوب ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، 1403هـ ـ 1983م .

(  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان .
(  معجم النقد العربي القديم، الدكتور أحمد مطلوب ، ط1 ، دار الشؤون العامة ، بغداد، 1989م .

(  مع المصطفى ، الدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) ، ط2 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ـ لبنان ، 1400هـ ـ 1980م .
(  مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب ، أبو محمد هشام الأنصاري ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت .

(  المغني في أبواب التوحيد والعدل ، إملاء القاضي أبي الحسن عبد الجبار الأسد آبادي جـ 16، إعجاز القرآن ، قوّم نصّهُ على نسختين خطيتين أمين الخولي، ط1، الجمهورية العربية المتحدة ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ، مطبعة دار الكتب ، 1380هـ ـ 1960م .

(  مفاهيم قُرآنية ، الدكتور محمد أحمد خلف الله ، عالم المعرفة ( 79 ) ، الكويت ، 1404هـ ـ 1984م .

(  مفاهيم نقدية ، رينيه ويليك ، ترجمة : الدكتور محمد عصفور ، عالم المعرفة ـ الكويت 1987م .

(  مفتاح العلوم : أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي ، ط1 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ القاهرة 1356هـ ـ 1937م .

(  المفردات في غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت .

(  مقدمة أبن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي ، دار العودة ـ بيروت 1981م .

(  مقدمة في أصول التفسير : شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، تحقيق : محمود محمد محمود نصّار ، مكتبة التراث الإسلامي .

(  الملل والنحل : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني ، تحقيق : محمد سيد كيلاني ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر .

(  من أسرار اللغة : الدكتور إبراهيم أنيس ، ط5 ، مكتبة الأنجلو المصرية 1975م .
(  من الأشباه والنظائر في القرآن الكريم : عبد العزيز سيد الأهل ، مطابع الأهرام التجارية ـ القاهرة 1400هـ ـ 1980م .

(  مناهج البحث البلاغي في الدراسات العربية: الدكتور عبد السلام عبد الحفيظ ، ط1، دار الفكر العربي 1978م .
(  مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب : أمين الخولي ، ط 1 ، دار المعرفة 1961م .

(  من وحي القرآن : الدكتور إبراهيم السامرائي ، ط 1 ، اللجنة الوطنية للإحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري .

(  موسوعة المصطلح النقدي ( الجمالية ) : د. ف . جونسن ، ترجمة : الدكتور عبد الواحدة لؤلؤة ، سلسلة الكتب المترجمة ( 120 ) ، دار الرشيد للنشر ـ بغداد .

(  موقف النقد الأدبي من الشعر الجاهلي : الدكتور محمد رجب البيومي ، جامعة محمد أبن سعود الإسلامية ـ الرياض .

(  النبأ العظيم ( نظرات جديدة في القرآن ) : الدكتور محمد عبد الله درّاز ، دار القلم 1957م .

(  النثر الفني في القرن الرابع : زكي مبارك ، دار الجيل ـ بيروت 1975م .

(  نحو القرآن : الدكتور أحمد عبد الستار الجواري ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد 1394هـ ـ 1974م .

(  نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن : الدكتور السيد أحمد خليل ، ط1 ، الوكالة الشرقية للثقافة ـ الأسكندرية 1373هـ ـ 1954م .

(  النص، السلطة ، الحقيقة ( الفكر الديني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة ) : الدكتور نصر حامد أبو زيد ، ط1 ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء 1995م .
 النص القرآني وآفاق الكتابة: علي أحمد سعيد ( أدونيس ) ، دار الآداب ـ بيروت .

(  نصوص صوفية غير منشورة : ( لشقيق البلخي ابن عطاء الأدمي ـ النفرّي ) ، حققها وقدّم لها : بولس نويا اليسوعي ، دار المشرق ، بيروت ـ لبنان 1986م .
(  نظريات الشعر عند العرب : مصطفى الجوزو ، ط1 ، دار الطليعة ـ بيروت 1981م .

 (  نظرية التلقي ( أصول وتطبيقات ) : الدكتورة بشرى موسى صالح ، ط 1 ، دار الشؤون الثقافية ـ بغداد 1999م .

(  النظم القرآني في كشاف الزمخشري : الدكتور درويش الجندي ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر 1969م .

(  نقد الشعر : قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ، تحقيق : كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي بمصر المثنى ببغداد 1963 .

(  نكت الإنتصار لنقل القرآن : للإمام أبي بكر الباقلاني ، دراسة وتحقيق : محمد زغلول سلام ، منشأة المعارف ، الأسكندرية 1971م .

(  النكت في إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) : أبو الحسن علي أبن عيسى الرمّاني، حققها وعلّق عليها : محمد خلف الله أحمد ومحمد زغلول سلام، ط 2 ، ذخائر العرب ( 16 ) ، دار المعارف ـ مصر 1387هـ ـ 1968م .

(  نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، تحقيق وتقديم: الدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور محمد بركات حمدي أبو علي ، دار الفكر للنشر والتوزيع ـ عمان 1985م .

الرسائل الجامعية

(  الإستعارة في القرآن الكريم : أحمد فتحي رمضان ، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب ـ جامعة الموصل 1988م .

(  البنى والدلالات في لغة القصص القرآني ( دراسة فنية ) : عماد عبد يحيى ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الآداب ـ جامعة الموصل 1992م .
(  التكرار التركيبي في القرآن الكريم ( أنماطه ـ ودلالاته ) : منال صلاح الدين الصفار ، أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية الآداب ـ جامعة الموصل 1998م .

(  الشعر معياراً نقدياً في كتب الإعجاز في القرن الرابع للهجرة : فاروق ذنون يحيى ، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب ـ جامعة الموصل 1999م .
(  ظاهرة العدول بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة : عبد العزيز عبد الله محمد ، أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية الآداب ـ جامعة الموصل 1999م .

(  الكناية في القرآن الكريم : أحمد فتحي رمضان ، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الآداب ـ جامعة الموصل 1995م .

(  مصطلحات نقدية ( أصولها وتطورّها إلى نهاية القرن السابع للهجرة ) : خير الله علي السعداني ، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب ـ جامعة بغداد ـ 1973م .

الدوريات
(  أسئلة الشعراء ونداء الهوامش: محمد لطفي اليوسفي، بحث منشور في مجلة فصول، العدد الأول ، المجلد السادس عشر ـ القاهرة 1997م .

(  الأسلوب والأسلوبية ( مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه ) : أحمد درويش ، بحث منشور في مجلة فصول ، العدد الأول ، المجلد الخامس ـ القاهرة 1984م .

(  أصل الجليل والجميل لأدموند بيرك : الدكتور أحمد حمدي محمود ، بحث منشور في مجلة تراث الإنسانية ، العدد الأول ، المجلد الثالث .

(  تاريخ فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر : نعيم الحمصي، بحث منشور في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ، المجلد الثامن والعشرون ـ دمشق 1953م .

(  رسالة التوحيد لمحمد عبدة ، الدكتور عثمان أمين ، بحث منشور في مجلة تراث الإنسانية ، العدد العاشر ، المجلد الثاني ـ القاهرة .

(  الدكتورة بنت الشاطئ والبيان القرآني : الدكتور فضل حسن عباس ، بحث منشور في المجلة الثقافية ، العدد السادس ، الأردن 1985م .
  (طبيولوجيا الخطابات البشرية : هاشم صالح ، بحث منشور في مجلة الفكر العربي المعاصر ، العدد 44 ـ 45 ـ 1987م .

(  علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة : صلاح فضل ، بحث منشور في مجلة فصول ، العدد الأول ، المجلد الخامس ـ القاهرة 1984م .
(  القصيدة الحرّة ( معضلاتها الفنية ، وشرعيتها التراثية ) : محي الدين اللاذقاني ، بحث منشور في مجلة فصول ، العدد الأول ، المجلد السادس عشر ـ القاهرة 1997م .

(  الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملّة لإبن رشد : الدكتور محمود قاسم ، بحث منشور في مجلة تراث الإنسانية ، العدد الثاني ، المجلد الثالث ـ القاهرة .

(  اللغة المعيارية واللغة الشعرية : يان موكاروفسكي ، تقديم وترجمة : ألفت كامل الروبي ، بحث منشور في مجلة فصول ، العدد الأول ، المجلد الخامس ـ القاهرة 1984م .

(  المتلقي في دراسات إعجاز القرآن : نور الهدى باديس النويري ، بحث منشور في حوليات الجامعة التونسية ، العدد 35 ، 1994م .

(  محاولات في الأسلوبية الهيكلية : ريفاتير ، تقديم : عبد السلام المسدّي ، حوليات الجامعة التونسية .

(  النقد الجمالي في النقد الألسني ( قراءة لجماليات الإبداع وجماليات التلقي كما يطرحها كتاب الخطيئة والتكفير لعبد الله الغذّامي ) : معجب الزهراني ، بحث منشور في مجلة فصول ، العدد الأول ، المجلد السادس عشر ـ القاهرة 1997م .

جهود عائشة عبد الرحمن في الكشف

عن إعجاز النص القرآني

ـ دراسة بلاغية ـ

       تناولت الأطروحة جهود عالمة من فضليات العالمات المسلمات في الدراسات القرآنية للكشف عن إعجاز النص القرآني الكريم من الوجهة البلاغية . ولأن الدراسة بلاغية فقد قامت على تمهيد يستعرض البلاغة العربية وأبرز التيارات العقلية العربية الإسلامية التي أسهمت في نشوئها ثم استقامت في بنائها علماً مؤصلاً حتى عصر النهضة الحديث ، حيث جاءت المدرسة البيانية متمثلة بعائشة عبد الرحمن " بنت الشاطيء " .

       وتناولت الأطروحة في الباب الأول مجموعة من الظواهر البلاغية التي تتآزر فيما بينها لتشير إلى وجه من وجوه الإعجاز . وقد توزعت هذه الظواهر على خمسة فصول : الحروف المقطعة في أوائل السور ، والبدء بالقسم في بنية الخطاب القرآني ، ومكان / تسلسل / سبب النزول ، السجع ورعاية الفواصل ، والترادف .

       وقد تناولت الأطروحة في الباب الثاني العدول الأسلوبي ومساهماته في جلاء الإعجاز ، وقد توزع على أربعة فصول : المجاز، الإيجاز ، الإطناب ، وبعض الملامح الأسلوبية الأخرى.  

       ومن المعروف أن البلاغة في الدراسات اللغوية تدخل إلى عالم إعجاز القرآن الكريم ، فلم يكن بدٌ من إستخلاص المناحي البلاغية من كتابي عائشة عبد الرحمن " التفسير البياني للقرآن " و " الإعجاز البياني للقرآن " كما استنبطتها عائشة عبد الرحمن من القرآن الكريم . وقد كان منهجها الرجوع إلى القرآن الكريم في استقراء الظاهرة البلاغية .

       وكانت خلاصة ما وقفـت عليه الأطروحة أن ظواهـر البلاغة المدروسة في الكتب البلاغية الكبرى كانت جهداً عربياً إسلامياً أسهم بشكل واسع في إجلاء الإعجاز ، منذ أقدم الكتب التخصصية في الإعجاز البلاغي ، وحتى الكتب الحديثة التي عرضت البلاغة بشكل معاصر يفيد من تطور البحث العلمي الحديث . 

       ولقد كانت الأطروحة بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور أحمد فتحي رمضان الذي لم يأل جهداً في الأخذ بيدي منذ الخطوات الأولى إلى إنجازها الأخير، فجزاه الله خير الجزاء .

         والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم خادماً لكتابه المبين .

نكرة مكررة دلت على معنيين





دل على معنى واحد








توكيد





ترتيب





       ألم نشرح ؟ /  وقف       تمزيق للسياق





       ألم نشرح / لـك / صدرك ؟       توضيح بعد ابهام


                                زائدة للإيضاح بعد الإبهام    عموم المفسرين 


       ألم نشرح / لـك /      متممة للإجمال والتفصيل                         صدرك


                                وإرادة الأنتقاص أو كـون   النيسـابـوري   


                                اللفـــظ  الأهــــم








تقــــــي








(�)  دلائل الإعجاز : 118 .


(�)  نفسه : 118 . 


(�)  النجم : 48 . 


(�)  دلائل الإعجاز : 120 . 


(�)  الضحى : 1 . 


(�)  التفسير البياني : 1 /24 . 


(�)  سورة الأحزاب ، الآية : 35 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 24  . 


(�)  نفسه : 1 / 24 . 


(�)  نفسه : 1 /24 .  


(�)  نفسه : 1 /24 . وذهب الدكتور طاهر سليمان حمودة إلى أن " رعاية الفاصلة أو المحافظة على السجع �      " من أغراض الحذف ، واستشهد بقوله تعالى : (  مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (  ظاهرة الحذف في �      الدرس اللغوي : 99 . 


(�)  التفسير البياني : 1 /24 ؛ وينظر : تفسير الرازي : 8 /420 . 


(�)  التفسير البياني : 1 /24 . 


(�)  نفسه : 1 /24 . 


(�)  التفسير البياني : 1 /24 ـ 25 . 


(�)  نفسه : 1 / 25 .


(�)  معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : 1 / 352 .


(�)  ومنهم غير من ذكرت عائشة عبد الرحمن ، ابن عاشور . ينظر : التحرير والتنوير : 30 / 396 ـ 397 .





(�)  الأصول : 354 . 


(�)  النازعات  : 33 ، 34 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 114 . 


(�)  التحرير والتنوير : 30 / 80 . 


(�)  الإيضاح : 1 / 103 . 


(�)  كتاب قطر المحيط : 1 / 405 . 


(�)  العلق : 1 .


(�)  التفسير البياني : 2 / 17 . 


(�)  في ظلال القرآن : 30 / 201 . 


(�)  الأساس في التفسير، سعيد حوّى : 11 / 6601 . 


(�)  العلق : 9 ـ 12 .


(�)  التفسير البياني : 2 / 27 . 


(�)  نفسه : 2 / 27 . 


(�)  التفسير البياني : 2 /28 . 


(�)  نفسه : 2 / 28 . 


(�)  الماعون : 1 ـ 2 . 


(�)   مريم  : 77 ـ 78 .  


(�)  الفرقان : 43 . 


(�)  الجاثية : 23 . 


(�)  النجم  : 33 ـ 38 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 29 . 


(�)   يونس  : 59 . 


(�)   الشعراء : 75 ـ 77 . 


(�)   فاطر  : 40 . 


(�)   الأحقاف : 4 . 


(�)   الزمر  : 38 . 


(�)   النجم : 19 ـ 22 . 


(�)  الواقعة : 58 ـ 59 / 68 ـ 72 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 29 . 


(�)  نفسه : 2 / 30 .


(�)  ذهب إلى ذلك أبن عاشور ايضاً على سبيل المثال . ينظر : التحرير والتنوير : 30 / 446 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 31 . 





(�)  الليل  : 1 ـ 2 .  


(�)  الأعراف  : 54 . 


(�)  الشمس : 4 . 


(�)  التفسير البياني : 2 /102 . 


(�)  نفسه : 2 / 102 . 


(�)  التحرير والتنوير : 30 / 379 . 


(�)  نحو المعاني : 36 . 


(�)  صفوة التفاسير : 3 / 571 . 


(�)  الليل : 5 ـ 10 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 107 . 


(�)  نفسه : 2 /107 . 


(�)  نفسه : 2 / 108 . 


(�)  لم تنسبهما ، واتقى الله قال به ابن عاشور ، التحرير والتنوير : 30 /382 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 108 . 


(�)  نفسه : 2 /108 ـ 109 . 


(�)  القيامة  : 26 ـ 27 . 


(�)  معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : 1 / 351. 


(�)  آل عمران : 37 . 


(�)  المعاني في ضوء أساليب القرآن  : 112 . 


(�)  الإعجاز البياني : 222 . 


(�)  نفسه : 222 . 


(�)  الحاقة  : 13 ـ 14 . 


(�)  الواقعة  : 4 ـ 5 . 


(�)  النبأ  : 18 ـ 20 . 


(�)  الفجر : 21 . 


(�)  الفجر : 23 . 


(�)  المرسلات  : 8 ـ 10 .


(�)  التكوير : 1  ـ 14 . 


(�)  العاديات : 9 ـ 11 . 


(�)  الإعجاز البياني : 223 . 


(�)  نفسه : 224 . 


(�)  جماليات الصورة الفنية ، نيخائبل اوفسيانيكوف وميخائيل خرابشتكو : 7 . 


(�)  الاعجاز البياني : 223 . 


(�)  القمـر : 1 .


(�)  الرحمن : 37 .


(�)  الإنفطار : 1 ـ 2 . 


(�)  الإنشقاق : 1 ـ 4 .      


(�)  ق : 44 . 


(�)  الطور : 1 .


(�)  الدخان : 10 . 


(�)  القيامة : 7 ـ 10 . 


(�)  الزلزلة : 1 ـ 4 . 


(�)  الإعجاز البياني للقرآن : 225 .                                 


(�)  نفسه : 225 .


(�)  الزلزلة  : 1 .           


(�)  التفسير البياني : 1 /71 ـ 72 .


(�)  التفسير البياني : 1 / 72 .  


(�)  نفسه : 1 /72 .  


(�)  نفسه : 1 /72 . 


(�)  الفجر : 21 ـ 24 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 157 . 


(�)  مجاز القرآن ، د. محمد حسين علي الصغير : 90 . 


(�)  الإعجاز البياني : 168 . 


(�)  نفسه : 178 . 


(�)  يوسف : 85 . 


(�)  النساء : 186 . 


(�)  البقرة  : 184 . 


(�)  الإعجاز البياني : 178 ؛ وينظر : مغني اللبيب : 2 /155 . 


(�)  الإعجاز البياني : 178 . 


(�)  الإعجاز البياني : 178 . 


(�)  نفسه : 178 ـ 179 . 


(�)  كتاب قطر المحيط : 2 /155 . 


(�)  الإعجاز البياني : 179 ؛ ومغني اللبيب : 2 / 155 ، وفيه :


            " أوصيك أن تحمدك الأقارب              أو يرجع المسكين وهو خائب 


      يريد أوصيك ألاّ يرجع المسكين خائباً " 


(�)  الإعجاز البياني : 179 . 


(�)  البقرة : 185 . 


(�)  الإعجاز البياني : 181 . 


(�)  الإعجاز البياني : 181 ، نقلا عن : البحر المحيط : 2 /36 . 


(�)  الإعجاز البياني : 181 . 


(�)  نفسه : 182 . 


(�)  الإعجاز البياني : 183 . 


(�)  نفسه : 184 . 


(�)   يـس  : 45 . 


(�)   يـس  : 46 . 


(�)  الإيضاح : 1 / 187 . 


(�)  الأصول : 361 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


(�)  الإيضاح : 1 /187 ، وهي عبارة التفتازاني نفسها : مختصر المعاني : 121 . 


(�)  التكاثر  : 5 ـ 6 . 


(�)  التفسير البياني : 1 /187 . وعن تقنية الحذف يرى العز بن عبد السلام أن الحذف في قوله تعالى : �    (   ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ النَّعِيمِ(  ، التقدير عن شكر النعيم يحذف المضاف . ينظر : الفوائد في �      مشكل القرآن : 182 . 


(�)  وعند الصابوني " لرأيتم ما تشيب له الرؤوس ، وتفزع له النفوس من الشدائد والأهوال " ، صفوة التفاسير : 3 / 599 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 187 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 187 . 


(�)   نفسه : 1 /188 . 


(�)  العلق  : 13 ـ 14 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 30 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


(�)  التحرير والتنوير : 3 / 448 ـ 449 .  


(�)   الفجر  1 _ 5 .


(�)  التفسير البياني : 2 / 137 . 


(�)  الفجر : 6 ـ 14 . 


(�)  التفسير البياني : 2 /137 ـ 138 ؛ والكشاف : 4 / 748 ؛ والتفسير الكبير : 8 /395؛ والتبيان في أقسام القرآن : 32 ؛ والبحر المحيط : 8 / 494 .  


(�)  التفسير البياني : 2 / 138 .


(�)  الضحى  : 1 .


(�)  التفسير البياني : 1 /30 ؛ والكشاف : 4 / 219 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 31 . 


(�)  ينظر مثلا : نهاية الإيجاز ، للفخر الرازي : 175 .  


(�)  العصر : 1 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 78 . 


(�)  النازعات : 1 ـ 5 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 89 . 


(�)  في ظلال القرآن : 30 / 24 . 


(�)  الفكر الديني في مواجهة العصر ، الدكتور عفت محمد الشرقاوي : 345 . 


(�)  التفسير البياني : 1 /95 .


(�)  التحرير والتنوير : 30 / 61 . 


(�)  القلم  : 7 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 56 . 


(�)  البلد  : 17 . 


(�)  العصر : 3 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 94 ـ 95 . 


(�)  النازعات  : 1 .


(�)  التفسير البياني : 1 / 93 . 


(�)  التبيان في إعراب القرآن  : 2 / 1269 . 


(�)  معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : 1 / 361 . 


(�)  ينظر : الإيضاح وشروحه مثلا . والفصل الممتع في " الدلائل " عن القصر بأل التعريف . 


(�)  النازعات  : 45 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 127 .


(�)  التحرير والتنوير : 30 / 97 . 


(�)  الإيضاح : 1 / 121 ـ 122 .


(�)  النازعات : 43 ـ 44  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


(�)  التفسير البياني : 1 / 126 . 


(�)  نفسه : 1 / 126 . 


(�)  التحرير والتنوير : 30 / 96 . 


(�)  البلـد  : 1 ـ 2 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 150 .


(�)   التكاثر  : 1 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 177 .  


(�)  الحديد  : 20 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 177 . 
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(�)  التفسير البياني : 2 / 51 . 


(�)  العصر : 2 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 88 .


(�)  الأفكار والأسلوب : 20 . 


(�)  كتاب قطر المحيط : 1 / 408 . 


(�)  النقد الجمالي في النقد الألسني : 198 . 


(�)  مختصر المعاني : 5 . 


(�)  كتاب قطر المحيط : 2 / 1266 . 


(�)  نفسه : 2 / 1265 . 


(�)  مختصر المعاني : 5 . 


(�)  جواهر البلاغة ، أحمد الهاشمي : 227 بتصرف . 


(�)  نفسه : 227 . 


(�)  نفسه : 227 . 


(�)  نفسه : 227 ، هامش رقم (2) . 


(�)  الأفكار والأسلوب : 10 . 


(�)  التعريفات : 23 . 


(�)  الأفكار والأسلوب : 317 . 


(�)  نفسه : 9 . 


(�)  التعريفات : 23 . 


(�)  المشاكلة والاختلاف ،عبد الله الغذامي : 6 ـ 7 . 


(�)  البرهان : 2 / 255 . 


(�)  الكهف : 29 . 


(�)  النساء : 1 .


(�)  العقائد الإسلامية : 59 هامش رقم ( 2 ) . 


(�)  معاني الحروف ، الشريف نصار : 9 ـ 12 . 


(�)  الأسلوبية : 37 . 


(�)  استراجية التسمية في نظام الأنظمة المعرفية : 235 .


(�)  طبيولوجيا الخطابات في البشرية ، هاشم صالح : 57 . 


(�)  النكت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : 72 ، 73 .    


(�)  كتاب قطر المحيط : 2 / 1837 . 


(�)  دلائل الإعجاز : 427 . 


(�)  النحل : 19 . 


(�)  الإيضاح : 1 / 198 . 


(�)  طبيولوجيا الخطابات البشرية : 56 .  


(�)  جرس الألفاظ  : 251 . 


(�)  التصوير الفني في القرآن : 109 . 


(�)  دراسات قرآنية  : 247 . 


(�)  الزمر : 23 . 
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(�)  نفسه : 261 . 
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(�)  البيان القرآني : 110 . 


(�)  نفسه : 110 . 


(�)  الكشاف : 3 / 119 . 


(�)  التكاثر : 3 ـ 4 . 


(�)  مختصر المعاني : 124 . 


(�)  الأنعام : 164 ، الإسراء : 15 ، فاطر : 18 ، الزمر : 7 ، النجم : 38 . 


(�)  الشرح : 5 ـ 6 .


(�)  التفسير البياني : 1 / 57 . 


(�)  نفسه : 1 / 57 .


(�)  نفسه : 1 / 57 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 57 ـ 58 . 


(�)  نفسه : 1 / 58 .


(�)  التبيان في إعراب القرآن  : 2 / 1293 . 


(�)  الزلزلة : 1 ـ 2 .


(�)  التفسير البياني : 1 / 68 . 


(�)  نفسه : 1 / 73 . 


(�)  البلـد : 1 ـ 2 .


(�)  التفسير البياني : 1 / 151 .  


(�)  التكاثر : 3 ـ 4 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 181 ـ 182 . 


(�)  نفسه : 1 / 182 . 


(�)  البحر المحيط : 8 / 508 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 182 ـ 183 ؛ وينظر : الكشاف : 4 / 792 ؛ وصفوة التفاسير : 3 / 599 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 183 . 


(�)  التحرير والتنوير: 30 / 521 . 


(�)  العلق : 1 ـ 3 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 20 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 20 . 


(�)  التحرير والتنوير : 30 / 439 . 


(�)  الفجر : 21 .


(�)  التفسير البياني : 2 / 157 . 


(�)  طه : 25 ـ 26 . 


(�)  الإيضاح : 1 / 196 . 


(�)  نفسه : 1 / 196 .


(�)  البقرة : 98 . 


(�)  تفصيل ذلك في عموم كتب البلاغة في باب الإطناب . 


(�)  الشرح : 1 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 50 ـ 51 ؛ وينظر : التحرير والتنوير : 30 /409 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 51 . 


(�)  نفسه : 1 / 51 .


(�)  طه : 25 . 


(�)  الطور : 48 . 


(�)  النازعات : 40 .


(�)  التفسير البياني : 1 / 123 . 


(�)  في ظلال القرآن : 30 / 34 .


(�)  ابراهيم : 14 . 


(�)  الرحمن : 46 . 


(�)  الهمزة : 6 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 180 . 


(�)  التحرير والتنوير : 30 / 540 . 


(�)   مغني اللبيب : 1 / 110 ؛ والجنى الداني في حروف النعاني ، المرادي : 115؛ والأشباه والنظائر،�      للسيوطي : 1 / 249 .


(�)  364 ـ 365 . 


(�)  أسرار البلاغة : 362 . 


(�)  من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس : 195 . 


(�)  نحو القرآن ، أحمد عبد الستار الجواري : 90 . 


(�)  نفسه : 92 . 


(�)  أساليب النفي في العربية ، الدكتور مصطفى النحاس  : 210 .


(�)  الأحقاف : 33 . 


(�)  بيان إعجاز القران ، الخطابي : 49 . 


(�)  القلم : 3 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 46 . 


(�)  نفسه : 2 / 46 ـ 47 . 


(�)   القلم : 3 .  


(�)  الإعجاز البياني : 168 .  


(�)  نفسه : 169 . 


(�)  نفسه : 170 . 


(�)  الزمر : 36 . 


(�)  الإعجاز البياني : 170 . 


(�)  نفسه : 170 ـ 171 . 


(�)  الإعجاز البياني : 171 ـ 172 . 


(�)  نفسه : 172 . 


(�)  نفسه : 172 . 


(�)  نفسه : 172 . 


(�)  الرعد : 43 . 


(�)  94 . 


(�)  8 . 


(�)  الإعجاز البياني : 173 ـ 174 . 


(�)  سر الفصاحة ، الخفاجي : 212 . 


(�)  نفسه : 212 . 


(�)  نظرية التلقي : 26 ـ 27 . 


(�)  الإعجاز البياني : 74 . 


(�)  نفسه : 174 . 


(�)  الإعجاز البياني : 175 . 


(�)  نفسه : 175 . 


(�)  نفسه : 176 . 


(�)  نفسه : 176 ـ 177 . 


(�)  مختصر المعاني : 126 . 


(�)  النحل : 57 ؛ وينظر : كتاب العرق الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ، الشيخ ناصيف اليازجي : �      180 . 


(�)  الإيضاح : 1 / 206 ، وديوانه : 475 .  


(�)  الإيضاح : 1 / 206 . 


(�)  الواقعة : 75 ـ 77 . 


(�)  الإيضاح : 1 / 207 . 


(�)  القلم : 3 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 46 . 


(�)  التحرير والتنوير :    / 62 ، والرأي يعزوه للزمخشري . وينظر : الكشاف : 4 / 769 .  


(�)  التفسير البياني : 2 / 41 . 


(�)  التحرير والتنوير :    / 62 .


(�)  النص القرآني وآفاق الكتابة ، علي أحمد سعيد ( أدونيس ) : 44 .  


(�)  التصوير الفني في القرآن : 87  هامش رقم ( 1 ) . 


(�)  أسس النقد الأدبي عند العرب ، أحمد أحمد بدوي : 461 . 


(�)  الأفكار والأسلوب : 8 .


(�)  كتاب قطر المحيط : 1 / 948 .


(�)  شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثاني الهجري ، جودت فخر الدين : 198 . 


(�)  أقنعة النص : 133 . 


(�)  علم الأسلوب وصلته بعلم اللغة ، صلاح فضل : 49 . 


(�)  من ذلك مثلاً أطروحة الدكتوراه ( السور المدنية ، دراسة أسلوبية بلاغية لعهود عبد الواحد ) . 


(�)  الأسلوب والأسلوبية والنص الحديث ، محمد القضاة : 7 . 


(�)  محاولات في الأسلوبية الهيكلية ، ريفاتير : 281 . 


(�)  الأسلوب والأسلوبية ، أحمد درويش : 67 . 


(�)  المتلقي في دراسات إعجاز القرآن ، نور الهدى باديس النويري : 203 .  


(�)  الحداثة عبر التاريخ ، حنا عبود : 48 . 


(�)  بنية اللغة الشعرية ، جان كوهن : 103 . 


(�)  نقد الشعر ، قدامة بن جعفر : 19 . 


(�)  مفاهيم نقدية ، رينيه ويليك : 434 . 


(�)  الحداثة عبر التاريخ : 20 .  


(�)  ينظر : ظاهرة العدول بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة : 227 .  


(�)  التفسير البياني : 1 / 68 . 


(�)  الليل : 1 ـ 10 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 105 . 


(�)  الشرح : 5 ـ 6 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 59 ، والرأي تعزوه للفراء والزجاج . 


(�)  نفسه : 1 / 59 ، والرأي تعزوه لأبي حيان . 


(�)  التبيان في اعراب القرآن : 2 / 1293 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 59 . 


(�)  نفسه : 1 / 61 . 


(�)  القلم : 3 . 


(�)  الحجرات : 11 ، وفي النساء : 5 مثلاً أسند اسم التفضيل إلى ضمير الغائبين .  


(�)  الأعلى : 1 . 


(�)  الليل : 20 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 22 . 


(�)  القلم : 3 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 51 . 


(�)  العصر : 2 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 88 . 


(�)  318 . 


(�)  التكاثر : 5 ـ 6 .


(�)  التفسير البياني : 1 / 188 . 


(�)  التكاثر : 3 ـ 4 .  


(�)  الكهف : 101 .


(�)  بلاغة الكلمة والجملة والجمل : 192 . 


(�)  لسانيات النص ، مدخل إلى انسجام الخطاب ، محمد خطابي : 100 .  


(�)  التفسير البياني : 1 / 18 .


(�)  القلم : 13 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 60 .


(�)  الدخان : 47 . 


(�)  التحرير والتنوير :    / 74 . 


(�)  التبيان في إعراب القرآن : 1 / 4 .  


(�)  تطور الأساليبب النثرية : 61 . 


(�)  النازعات : 10 ـ 12 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 106 ـ 107 . 


(�)  البقرة : 87 . 


(�)  المائدة : 70 . 


(�)  تفسير الجلالين : 157 . 


(�)  معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : 1 / 66 . 


(�)  نفسه ، وينظر : الطراز : 3 / 183 . 


(�)  القلم : 1 ـ 4 .   


(�)  القلم : 51 ـ 52 . 


(�)  التفسير البياني للقرآن : 2 / 124 . 


(�)  الفجر : 2 . 


(�)  التفسير البياني للقرآن : 2 / 130 . 


(�)  نفسه : 2 / 130 . 


(�)  البقرة : 234 . 


(�)  التفسير البياني للقرآن : 2 / 130 . 


(�)  طه : 103 . 


(�)  القرآن وقضايا الإنسان : 425 . 


(�)  التعبير القرآني : 11 ـ 23 . 


(�)  الصورة الأدبية ، مصطفى ناصف : 138 . 


(�)  نفسه : 138 . 


(�)  جماليات الصورة الفنية ، ميخائيل افسيانيكوف : 18 . 


(�)  بنية اللغة الشعرية : 205 . 


(�)  حوار الرؤية  : 34 . 


(�)  جدلية الخفاء والتجلي ، كمال أبو ديب : 64 . 


(�)  محاضرات في تاريخ النقد : 278 .


(�)  دلائل الإعجاز : 346 . 


(�)  الإستعارة في القرآن الكريم ، أحمد فتحي رمضان : 110 . 


(�)  فلسفة البلاغة ، رجاء عيد : 176 .


(�)  الأساطير والخرافات عند العرب ، د . محمد عبد المعيد خان : 27 . 


(�)  اللغة في الأدب الحديث ، جاكوب كورك : 160 . 


(�)  القلم : 7 . 


(�)  التفسير البياني للقرآن : 1 / 118 . 


(�)  الفجر : 7 . 


(�)  التفسير البياني للقرآن : 2 / 145 . 


(�)  الفجر : 4 . 


(�)  التفسير البياني للقرآن : 1 / 135 . 


(�)  الهمزة : 6 ـ 7 .


(�)  الفرقان : 12 . 


(�)  تبـارك : 7 . 


(�)  تبـارك : 8 . 


(�)  المعارج : 17 ـ 18 . 


(�)  الحديد : 15 .


(�)  التفسير البياني للقرآن : 2 / 181 . 


(�)  القلم : 16 . 


(�)  التفسير البياني للقرآن : 2 / 63 . 


(�) الكناية في القرآن الكريم ، د . أحمد فتحي رمضان : 199 . 


(�)  التفسير البياني للقرآن : 2 / 63 . 


(�)  الإنحراف مصطلحاً نقدياً ، موسى ربايعة : 16 . 


(�)   طه : 51 . 


(�)  النازعات : 42 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 126 . 


(�)  البلد : 12 . 


(�)  الهمزة : 5 . 


(�)  الأحزاب : 63 . 


(�)  الشورى : 17 . 


(�)  عبس : 3 . 


(�)  القدر : 2 . 


(�)  البلد : 12 . 


(�)  المدثر : 27 . 


(�)  الحاقة : 3 .


(�)  التفسير البياني : 2 / 178 ـ 179 . 


(�)  الشرح : 1 . 


(�)   التفسير البياني : 1 / 49 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 49 . 


(�)  التحرير والتنوير : 30 / 408 . 


(�)  النازعات : 10 ـ 12 .


(�)  الإسراء : 49 ـ 50 . 


(�)  الإسراء : 98 ـ 99 . 


(�)  المؤمنون : 35 ، 81 ، 82 ، الواقعة : 47 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 104 .


(�)  في ظلال القرآن : 30 / 25 . 


(�)  البلد : 5 . 


(�)  الهمزة : 3 . 


(�)  التفسير البياني : 2 / 174 . 


(�)  التفسير البياني : 1 / 161 . 


(�)  التحرير والتنوير : 30 / 539 . 


(�)  الإعجاز البياني للقرآن : 269 . 


(�)  في الإتقان : [ الحلق الرفاق ] ، وفي معجم غريب القرآن : [ حلق الرفاق ] . 


(�)  ما بين الأقواس المربعة ، يقدم ما وصل إليه جهد عائشة عبد الرحمن في خدمة المسألة . 


(�)  الإعجاز البياني للقرآن : 278 . 
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